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 ــــر وتقديــــــــرشُـــك

     غفرهـو أست، أستعينه أحمد الله و .سم الله و الصلاة و السلام على رسول اللهـب      

و لا ينساه ، احدإلا ج   الفضل   نكر  يلا  . نيبإليه أ  و عليه توكلت، و ما توفيقي إلا بالله

  شينسلوك م   ساللن   أو واء لله ـرار به ســعدم الإقو كران الفضلون  ، تكبرم   إلا

 لكنه ينم  و، لاقـالإط على قـدر المرءنقص من ـالفضل لا يو تراف بالجميلـالاعو

 .رـوالخي حمدــدل على الـيو ،شخصية ملتزمةو ،بعن أصل طي  

نذ أن بدأت بإعداد دراستي هذه، وجدت  نفسي بين قلوبٍ كريمة أحاطتني ـم      

ل من ط   ل غتيبرعاية تعجز   ق  ع نقي بفضله، ذلك الرجل الذي عن وصفها، وأو  وَّ

لفتـيحمل بين جوانحه قلبا كبيرا، ونصيبا واف   التجاوب ، ورا من التواضع الم 

قنع من كل الأدوات التي يتطلبها البحث  والروح العالية في التشجيع، والتمك ن الم 

ي التاريخي الجاد، سواء من حيث المعرفة التاريخية أو المنهج العلمي السليم الذ

الذي تابع مختلف ، إنه الدكتور محمد دراج. يقود إلى التوظيف المطلوب لها

ثابرة  . و أحاطني برعاية علمية خاصة  اتسمت بالجدية ،مراحل هذا العمل بدقة و م 

ه بمعنى الأبوًة العلمية. فقد كانت لموافقته في الإشراف س  فكنت أشعر حين أ جال  

في تصويب معلوماتها والإرشاد جهد من على هذه الدراسة، وما بذله معي 

 عظيم الأثر في أن ترى النور بهذه الصورة.  ،المنهجي

 عملا بالحديث الشريف ) لا يشك ر الله   -و فضله  ا الذي لا أملك لرد جميلهـوأن      

  إلا إبداء مشاعر الامتنان والعرفان والاعتزاز بشخصه - من لا يشك ر الناس(

ويمن  عليه وعلى أهل بيته  بالعافية والعمر المديد. كما   ودعائي أن يحفظه الله

بجامعة ساتذتي الأفاضل في قسم التاريخ لأو تقديري  يسرني أن أقدم شكري

هذا  إتمامصحهم تمكنت من توجيهاتهم ون   القسم، فبفضل، وكذا إداريي 2الجزائر 

 والله من وراء كل القصد.، العمل
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على   ابة، هي الإجتي تضطلع بها الدراسات التاريخيةال ئفم الوظاـأه من إن        

مواقف ال وتبدل ،تعقيداته وتقلبات أوضاعه أزماته، بقضاياه،الحاضر  ياتـإشكال

كات  والصراعات المدفوعة بأسباب ،إزاء هذه القضاياالسياسية   تختلفومُحر 

ا وتبيان الحالية وشرحه الأحداث تفسير و والزمان، المكانو رفالظ باختلاف

بأي   نلا يمكهو أمر و .ومحاولة توقع مسارها في المستقبل ،خلفياتها دلالِاتها و

ي في أصول و إلا  أن يتم  حال    القضاياوهذه الأحداث  ذورجبالاستـقصاء و التحر 

 بر الزمن.ـومسبباتها وتقلباتها ع وتفاصيلهافي ظروفها والتنقيب  البحث والتفتيشو

هرة قديمة، برزت وترس خت مع ات بين الجماعات البشرية ظاعتبر العلاقــت     

عات البشريةظهور ت، التجم    وتأمين حاجاتها ،بهدف الحفاظ على بقائها التي اضطر 

الجماعات وفـق قواعد وأسس تحدد هذه العلاقات  إلى التعامل مع غيرها من 

ت هذه العلاقات        وتسير بها إلى تحقيق الأهداف المُتوخاة. ومع مرور الأزمنة تطور

 و تبد لت قواعدها و منطلقاتها. 

في العلاقات حاضرا كـان  -في الفترة محل البحث  -الديني البعُد  ويـبدو أن       

كان الصراع مريرا بين أتباع الكنيسة  لى الجانب المسيحيـعف ،والتوترات السياسية

.      وليكية الغربية في روماوالكنيسة الكاث ،الأرثوذكسية الشرقية في القسطنطينية

الدولة العثمانية السُنية والدولة  كانت العلاقات بيني على الجانب الإسلامو 

     من السلمقصيرة رغم فترات  ،الصفوية الشيعية في حالة من الصراع والصدام

قديما و حديثا  لأديان والعقائد الكثير من ا هعايشتوهو واقع ،الهدوء بين الجانبينو 

 .    من مجازر دموية ذلك وما تبع ة،سلحمُ  وصدامات  صراعات عنيفةمخضت عنه ت

تمثل منطقة صراع على النفوذ بين  الصغرىأو آسيا ا الأناضولمنطقة  كانت      

  والروم المسلمينمجالا للصراع بين إذ أنها شكلت . في وقت مُبك رالقوى الكبرى 

. بين العثمانيين والصفويين و ،ل والعثمانيينثم بين المغو ،الروم ثم بين السلاجقة و
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ل فيه ـث  ـمذهبيا، م بعُدا دينيا -محل الدراسة  –في هذه المرحلة خذ أإلا أنه 

 بينما مثل الصفويون العالم الشيعي.   العثمانيون العالم السني

رف ـرف الصفوي و الطـالطلاقات بين ـالع تعـطب تيراع الـالص إن  حـالة     

امتدادا تاريخيا للخلافات المذهبية الماضية، و محطة لِما ليست سوى  العثماني

هتهاو اخـتلافات،  تلاها من تباينُات الظـروف والمتغيرات المحليـة و الدولية  وج 

فقد شهد الطرفان صراعا حادا من أجل الهيمنة و التوسع في مناطق العالم آنـذاك. 

ئـل السـياسية و الاقـتصادية المختلفــة الإسـلامي، و استخدم كل طـرف منهما الوسا

هذا على الرغم أن هذه غير أن  التعبئة المذهبية كانت  في مُقدمة تلك الوسائل.

الدولة أو تلك كانت تمثل دائرة سياسية، هي بالأصل مُكونة من القبائل الترُكمانية 

 . و الأناضولجرة من أواسط آسيا إلى بلاد فارس المها

لت من إمارة  -هذه الحقبة لدولة العثمانية خلال لقد كان ــل      على بعد أن تحو 

وزنها السـياسي على  -دولة عالمية إلى قوة إقليمية ثم إلى الحدود البيزنطية 

 .وفي التفاعلات الدولية، المركزي في العالم الإسلاميو ودورها الفاعل ، الساحة

     وجودهـازاما عليها الذود عن كان لو  ،ةسُن  تبن ت رسميا مذهب أهل الوهي دولة 

 واءـواحت، نيـي منها الدفاع عن المذهب السُ ضـيقتكان  ماو ـوه .انها السياسيـو كي

الأمر  .واجتهدوا لتوسيع دائرته ،التمدد الشيعي الذي فرضه الصفويون في محيطها

 .قةلصراع المذهبي في المنطلمرحلة من مراحل النا اعتبارها تجسيدا  غُ سو  الذي يُ 

ذهب ـللمرسميا ، منذ ظهورها و تبنيها ةـل كانت الدولة الصفويـمقابــبال       

 للدولة المذهبية في العصر الحديث.تمثل نموذجا واضحا  ،الاثنى عشريالشيعي 

ومن ثم  تأتي أهمية الدولتين بإعتبارهما آخر الدول الإسلامية الكبرى التي أعلنت 

 ة. إرتكازها على الشريعة الإسلامي

نها قد كانــل       الحديث  رانـأهمية بارزة في تاريخ إي لنشوء الدولة الصفوي ة وتكو 
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الوحدة السياسية  فبنشأتها تشكلت .تاريخ العالم الإسلامي بوجه عامبوجه خاص و

 هي المذهب الشيعي الإثني عشري والوطنية لإيران في ظل عقيدة دينية واحدة

  .سماعيل الصفويإالشاه  - مؤسس الدولة -رسمية اعتناقه بصورة  الذي أعلن عنو

نه ا مو جزء  أالدولة الصفوية صورة من التاريخ  ولــذلـك لا يمُكن اعتبار     

ت يحمل في ذاته العديد من الدلالاالذي مصطلحٌ اللذلك  مصـدرفحسب، بل هي 

ن ع يثحيث لا يمكن الحد ، ناهيك عن الدلالات السياسية.ية والاجتماعيةالثقاف

 لدولةالهذه  بين السنة والشيعة إلا واليوم  الشأن الطائفي في الوسط الإسلامي

 .و النقاشات الخطاباتفي  حلِ الحضور المُ سياساتها و

 طرح الإشكالية 

كانت  و ،بين الأناضول وبلاد فارس في وقت مبكرالصراع  د برزلــق      

كاتبدَُّ أن هناك لا على مدى قرون من الزمن. والحروب بينهما سجالا     محر 

ت القوى الحاكمة في الإقليمين إلى  وكثيرة   جَت الصراعهذا متعددة جـرَّ     .هوأج 

التجاور الجغرافي، و المنافع التجارية و الإستراتيجية تداخلتْ فيه العوامل هو نزِالف

   بين الطرفين       و التباين الديني، وهو وضع جعل من حالة الصراع و المنافسة

  .لا مفرَّ منه أمرا

لمنظومة ا ن الدولة العثمانية و الدولة الصفوية تنتميان إلى نفسـم تكُ ــل     

          زا    ن تميُ وع العـلاقات بيـن الدولتـيطي لموضـذي يعُـر الـالأمالمذهبيـة، وهـو 

لتي اوى ـلف القِ ـلاقات بين مختـها العـلف عن تلك التي اتسمت بـو خصوصية ، تخت

 قائمة في الإسلامية التي كانت اهيك عن القوى ن -حكمت الأناضول و بلاد فارس 

قديم لامذهبي الخلاف ال هذاتدرج خصوصا بعد أن  – الفترة الزمنية محل الدراسة

 ريرا لتبإليه ستندتقاعدة ككل دولة الدين فيه تبنت  ،ليأخذ بعدا سياسيا وعسكريا

 سياسية في النهاية. الآخر لتحقيق أهداف  مع اصراعه
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تطرح نفسها هي الإجابة على التساؤل  يسة التيئالية الرالإشكومن ثم  فإن        

   القرن العاشر الهجريخلال  واقع العلاقات العثمانية الصفوية وهما : التالي

وهي إشكالية تدفع  ؟. وتطورها وخصوصياتهاومسارها السادس عشر الميلادي، 

 :ق السياق التاليـفوِ  الفرعية ا و التساؤلاتلة من القضايبالضرورة إلى طرح جم

يرة و مؤثرة في إن تحوُل إمارة آل عثمان في الأناضول إلى دولة عالمية كب :أولا

ة ومهمة من قارات آسيا ، اتسع نفوذها ليشمل أجزاء جغرافية واسعالعلاقات الدولية

جري / السادس عشر الميلادي ، والذي قابله منذ القرن العاشر الهو أوربا وإفريقيا

الصُعوُد المُلفت للأسرة الصفوية التي استندت إلى قاعدة دينية مبنية على التشيعُ   

كيف نشأت كل : اليات تختصرها التساؤلات التاليةالاشكيستـوجب طـرح جملة مـن 

 .؟ وما هي أدوار كل مرحلة من مراحل التأسيس  ؟ دولة منهما

 خلاف مذهبي سُني شيعيلثمانية الصفوية سوى امتداد ـقات العلم تكن العلا :ياـثان  

   و أساليبه الموضوع تنوعا في أدواته الزمنية المُثارة فيخلال الفترة  قديم، شهد

دام العحيث تراوحَ بين التشدُد و  سكري بين الطرفين في فترات معينة         الص ِ

المحلية داخل كل دولة منهما.  ظروفوفق ال ،و المُهادنة و السلم في فترات أخرى

الذي  مرالأ ـرة،زَ هذه الفتــ  دولي الذي ميـيمي والـلواقع السياسي الإقلتبع ا لوأيضا 

    العثماني هو واقع و مسار العلاقات بين الطرفين  ما: يقودنا إلى التساؤل التالي 

 .؟السادس عشر الميلادي العاشر الهجري / القرن في و الصفوي 

  تنوعت الدوافع و الأسس التي تحكمت في العلاقات العثمانية الصفوية  :اثــثال 

حد د في تلك العوامل يلحظ أنها لا تزال تُ  نفالمتمع كما تعددت آثار هذه العلاقات.

ا انعكاساتها و آثارها فقد مس ت المأ ـة الشيعية حتى يومنا هـذا.العلاقات السُني جال ـم 

  .و الدولي المحلي و الإقليمي

 القضايا التي عرفها في توجيه العديد من  اأساسي الاقات دورـقد كان لهذه العلــ      
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ما ف ماثلة حتى في عصرنا.، بل لا تزال ملامح الكثير من تلك القضايا العالم آنذاك

ه هذ ما هي آثارو  ؟ التي تحكمت في العلاقات العثمانية الصفوية الأسسهي 

؟. وهل كان للعامل المذهبي  ي المحلي والدوليى الوضع السياسعل العلاقات

وبسبب طول الفترة الزمنية التي  .؟في توجيه و إدارة هذه العلاقات ودور  ـيب نص

صاغت العـلاقات العثمانية  طفات التيـالمنع و ثرة الأحداثيتناولها البحث، و كـ

صف الأول من الصفـوية، اكتـفـيت بدراسة العـلاقات السياسية بين الدولتيـن في ا لن ـ

 القـرن العـاشر الهجري / السادس عشر الميلادي كنموذج لهذه الحالة من الصراع.   

   الموضوعدوافع اختيار 

يام أولى منذ وشيعي بدأت معالمه الأ نيلى سُ إ سلاميالإانقسام العالم  ن  إ     

 لغليبليتطور عبر التاريخ  بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي طالب حروب علي

لقد كان و  .ذروته بالصدام العسكري والسياسي بين الدولتين العثمانية والصفوية

داخل الجزائر موضوع العلاقات العثمانية الصفوية  لندرة الدراسات التي تناولت

تياري لهذا ـع اخـمن دواف قوياا ـعـ، دافالدراسةددة في ـالمحالزمنية رة ـخلال الفت

 .الموضوع

من أهم  ني الشيعي هوسيكتشف بأن الصراع السُ  لتاريخ الإسلاميتبع لـتلمُ فا      

ل. هذا بشيء من التفصي حيثياتهالوقوف على  إلىالمحاور الرئيسية التي تحتاج 

الرغم من وجود كتابات تاريخية أشارت إلى هذا الموضوع ضمن سياق على 

الإيرانية  -ة تاريخ العلاقات العثمانيأعمال بحثية  مختلفة. و في مقدمتها كتاب 

. وهو الصفويين( لصاحبه عب اس إسماعيل صب اغوبين العثمانيين )الحرب والسلام 

عبارة عن دراسة عامة للجوانب الجغرافية و الاقتصادية و البشرية للدولتين 

 العثمانية والصفوية.
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   البحث مصاعب.

     بالنظر إلى  بَـني إلا يمكن ان تـَنْ لا ة الصحيح يةتابة التاريخـكالك في أن  ــلا ش     

  -من أرشـيف و مصـادر و رسائـل سياسية رسمية و غـيرها  - المادة الخام الأولية

 المعرفة الذي يقود إلى  لبحث العلميل  ةيحقيقالدوات الأساسية،  والأعناصر الكأحد 

. يهوالبناء عل الماضيحقيق تما يجعلها قاعدة ل، مصداقيةالتي تحمل من الالتاريخية 

البحث هو عدم تمكُني من اللغتين لإنجاز هذا  ولهذا فإن  أكبر معضلة واجهتني

، تغييب المادة الأرشيفية و المصادر التي و ترتب على ذلكالفارسية و التركية. 

 تدارست الموضوع بهاتين اللغتين.

 الدراسات السابقة

 المصادر أولا:

وهو كتاب تناول . لأوُل في التاريخأخبار الدول وآثار اأحمد بن يوسف القرماني،  -

كما  ير الأنبياء والممالك الإسلامية.وسِ العديد من الدول والأسر الحاكمة تاريخ 

ض والسلاطين الذين  ،تاريخ الدولة العثمانـية منذ عهد مؤسسهالل يبالتفص تعر 

وتعرض إلى بعض فصول تاريخ الصفويين بداية من الشيخ تعاقبوا على حكمها. 

 الصراع العثماني الصفوي.وقائع  جنيد و

ترب ى في  ،رديـك ؤرخـمو هو  .شرف نامة، البدليسي س الدينـشم شرف خان -

ل إلى ثم  مثلا للأكراد لدى الدولة الصفوية.م البلاط الصفوي إلى أن أصبح تحو 

أما الكتاب فقد وضعه باللغة  خدمة الدولة العثمانية، فعيُ ن حاكما لمنطقة بدليس.

الذي ارتبط بتاريخ  ، وهو في معظمه مُخصص لتاريخ االكُرد السياسيرسيةالفا

واتسـم  ن وعلاقاتهما.ولـهذا أشار إلى تاريخ الدولتيـ و الصفوية.القوتين العثمانية 

 .بالتـوازن والحياد تجُاه الدولتين
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  الرسائل الجامعية :ثانيا

و استرداده في مطلع العصر جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس ، نبيل عبد الحي رضوان -

. وقد أفادتني هذه الرسالة في تحديد آثار الصراع الصفوي العثماني على الحديث

 الموقف العثماني من محنة الاندلس.

واستعنت بهذه الرسالة  .الأول لشاه إسماعيلإيران في عهد اطَالِب محيبس حَسَن الوَائلي،  -

ة على ملحق يبرز التركيبة المذهبية في بعض محظات تاريخ الدولة الصفوية، زياد

 لإيران قبل الصفويين.

 : المقالاتثالثا

. م "1576-1524" إيران في عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي ، باسيام حمزة عباس -

وهو مقال ورد في مجلة الخليج العربي، ويتناول الصراع العثماني الصفوي في عهد الشاه 

 طهماسب.

الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في المحيط ليل، " الشاطر بصيلي عبد الج -

، وأعانني هذا المجلة التاريخية المصرية. ورد في الهندي وشرق إفريقيا و البحر الأحمر "

المقال في تحديد دور التحالفات البرتغالية الصفوية في إضعاف الموقف العثماني في هذه 

  المناطق. 

 يةالمراجع العرب :رابعا

و هـو يستعرض تاريخ  .تاريخ الدولة الصفوية في إيران ،محمد سهيل طقوش -

  الدولة الصفوية منذ تأسيسها حتى سقوطها.

. وهو كتاب رك ز فيه صاحبه على الجانب الفقيه و السلطانوجيه كوثراني،  -

 اخلهوتد الدين تأثير الديني، و المؤسسات الدينية في الدولتين العثمانية والصفوية، و

 تحليل في منه استفدت وقد. الدراسة موضوع الفترة في كبير بشكل السياسية مع

 .الأنصار لتعبئة كسلاحللد ين   والصفويين العثمانيين من كل استعمال مدى
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 المراجع  الفارسية المُعربة :خامسا

. وهو مؤرخ إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي نصر الله فلسفي، -

      خص صَ بداية كتابه لتاريخ الدولة الصفوية منذ أن كانت طريقة ، إيراني

ض للمـوتع ،ةــقت مشروع الدولـيَّعت ثم حق  ـن تشأصوفية إلى   بهاـذابح التي ارتكـر 

 .و تخُومها بلاد فارسوطريقة فرضه للتشيعُ في  ،سماعيل الصفويالشاه إ

وهو كتاب فيه الكثير من  .التشيعُ العلوي و التشيعُ الصفوي علي شريعتي، -

ون. و فيه حاول التمييز بين الحقائق حول الواقع المذهبي الذي فرضه الصفوي

التشيعُ الذي تبناهُ الصفويون والتشيعُ العلوي، كما تضمن الكثير من النقد للطُقوس 

 التي أدخلها الصفويون على المذهب الشيعي.

 المُعربة التركيةالمراجع   :سادسا

شاملة دراسة وهو عبارة عن  .الدولة العثمانية والعالم المُحيط بها قي،ثريا فارو -

إلى  ثنيات بها.الإ، وعلاقات الشعوب ولظروف السياسية المُحيطة بالدولة العثمانيةل

وقد استعنت بهذا  لتجاري للدولة وحروبها مع الجوار.جانب لمحات عن الوضع ا

 تأجيج الصراع بين الطرفين.الكتاب  في تبيان دور العامل الاقتصادي في 

وفيه لمحة عن  .الدولة العثمانية تاريخ و حضارة أكمل الدين احسان اوغلي، -

وره للشعوب فصول هامة حول الجانب الحضاري بكل صُ  و ،أصول اللغة التركية

 التي ألحقتها الدولة العثمانية بسلطتها.

  الأجنبيةالمراجع   :سابعا

- Tèophile L'avallee, L'empire ottoman depuis les temps anciens 

jusqu'à nos jours. 

دولةـ، ووضع الانيـين وفتـوحاتهم في أوربـا و آسـياثمـدرس تاريخ العـو كتاب يـوه  



14 

 

جري / التاسع عشر ـف الثاني من القرن الثالث عشر الهـلع النصـالعثمانية حتى مط

.الميلادي  

- Edward Creasy, History Of The Ottoman Turks. 

تاريخ العثمانيين منذ ظهورهم بقيادة أرطغرل حتى بداية  صاحبه ويستعرض فيه

 .م 1840 / هـ م1256عهد السلطان مراد الخامس سنة 

 منهج البحث

د ــتنيس في الـدراسات التـاريخية  هج شائع الاستخدامـ: هو منفينهج الوصالم -     

حـــداث سيتم توظيفه في سرد الأوحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها، ت إلى

 .العملفصول كل فصل من مضامين حسب تسلسلها الزمني ومحتويات والتاريخية 

والأحداث والعلاقات : هو الأداة التي تسمح بدراسة الوقائع المنهج التحليلي -     

 حل  ـ، وفي هذه الحالة ستكون العلاقات بين الدولة العثمانية و الصفوية  مبمُتغيراتها

 التحليل ضمن الإطار الزمني المحدد في الدراسة. 

ضت للعلاقات ر  ـالمراجع التي تعالمصادر و راءةـق : إن  المنهج المقارن -     

 تقودُ إلى الوقوف على بعض الاختلافات بين المؤلفين في العثمانية الصفوية، 

الصفوية العثمانية وعرض بعض القضايا التاريخية التي تخُصُ تاريخ الدولتين 

بالتالي يصبح استخدام هذا المنهج ضروري لعرض مختلف تلك  ووعلاقاتهما، 

 الآراء و المقارنة بينها.

إلى جانب ذلك، التزمتُ في هذا العمل بتعريف المواقع والأماكن و أسماء      

الأعلام الأساسية، وكتابتها وفق تسمياتها بلغاتها الأصلية. وقد كان للأستاذ 

هام في ترجمة ما كان منها باللغة التركية إلى العربية. زيادة على المشرف دور 

 ذلك الالتزام باستخدام التاريخين الهجري و الميلادي في جميع مراحل العمل. 
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 البحثخطة 

، ارتأيتُ تقسيم الموضوع محل البحث بة على الإشكاليات السالفة الذكرلإجاــل      

المدخل تناولت واقع العلاقات بين  ففيتمة. وخا مقدمة وثلاثة فصولمدخل و إلى 

كات  القوى السياسية في المنطقة قبيل ظهور الدولة العثمانيـة و الصفويـة، و مُحـر 

هذه العلاقات. أما  في المـقدمة فـتعرضت إلى الإطـار العام الذي يندرج ضمنه 

بير الذي أهمية العلاقات الدولية قديما وحديثا والتغير الك، وهو موضوع البحث

الشيعي من حيث  - السُنيطرأ على الضوابط التي تتحكم فيها. انطلاقا من الخلاف 

  إلى المرحلة العثمانية الصفوية.ولا، وصُ بداياته

دراسة ـالهـذه صر ـتـبيعة الموضوع أن لا تقـروف البحث وطـرضت ظــف      

من  دبل كان لا بُ  ،لعثمانية الصفويةعلى السنوات التي ارتبطت بمسار العلاقات ا

، واستعراض الصفويةالسابقة لها، للتعريف بالدولتين العثمانية والفترة العودة إلى 

فصل يتكون ، وهو هذه الفترةلذا كان طبيعيا أن يغُطي  الفصل الأول . تاريخهما

  .، والثاني خاص بالدولة الصفويةلأول خاص بنشوء الدولة العثمانية: امن مبحثين

وية خلال فيختص بدراسة واقع العلاقات العثمانية الصفالفصل الثاني أمــا       

عرض إلى فترة ، كلٌ منها يتثلاثة مباحث، وهو يتكون من الفترة الزمنية المحددة

 سِمة هذه العلاقات بين الدولتين.، وأيضا من حيث طبيعة ومحددة من حيث الزمن

الداخلية  روف كل طرف وفق ظ رإذ نجد أن تلك العلاقات كانت تتبدل و تتغي

  السائد في تلك الحقبة التاريخية. ناهيك عن المحيط السياسي

 الفصل الثالث الأسس التي حد دت العلاقات العثمانية الصفوية ويــتناول      

دور التـمـذهُب في هذه العـلاقات، و هذا وفـق ووانعكاساتها المحلية و الدولية، 

على ضوء ما ورد  استنتاجات خُلاصات و د تضمنت، فقمبحثين اثنين. أما الخاتمة

 مراحله. جميع في في فصول  البحث
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، من أجل تقديم  تقديم ما قَدِرتُ عليه من جُهد إلى العملفي هذه تُ سعي لــقد      

، وفي للموضوع، تثُري رصيد مكتبتنا، وتقَِر بها عيون أساتذتي رؤية تاريخية

في كل مراحلـه، بنشاطـه ل ـهذا العمتابع ، الذي جالكريم محمد درامقدمتهم الأستاذ 

في ن لي  ـخير مُعي فكان وإتقـانه المُميز للغة التركية. ،التزامه المشهـودو  المعهـود

وأني لا أملك لرد جميله إلا إبداء مشاعر الامتنان والعرفان  إتمام هذا العمل.

بالعافية والعمر المديد.      ل بيـته  وعلى أه ،يهويمـن  عل ودعائي أن يحفظه الله 

جامعة الجزائر متمثلة في قسم التاريخ وهيئة كما أني أتقدم بالشكر الجزيل ل

 كان لها يد كريمة في وصول هذا العمل إلى مُبتغاهُ.التدريس التي 



 

 مدخـــــل :

 العلاقات السياسية في الأناضول قبل

 م 16هـ /  10القرن 
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 مي.الغزو المغولي للعالم الإسلا -1

   جات بشرية هائلة قدِمت من الشرقق موـدفُ ـسلامي إلى تَ ض العالم الإتعر        

 ك ن من توحيد قبائل الذي كان قد تمَ و، (1)(Genghis Khan) جنكيز خان ادهاـق

مع الموجة المغولية هذه  تزامنتو . (3)م 1206/  هـ 603منذ سنة  (2)المغول

لتستقر بالقرب من نهر  ،سيا الوسطىآكبيرة للقبائل التركية من  نزُوححركة 

 .(4)جيحون

        في سبب، و التخسائر بشرية و حضاريةالهائل، لم يخُل ف هذا الزحف البشري      

 وى ـلقاابة ــصإأدى إلى  بل ،سبـحـفلامي ـالم الإسـعـياسي للـار السـهيـادة الانـزي  

                                                           
م (. ولد عام  2712-1203هـ /  599-624ية في الفترة ): حكم الإمبراطوية المغولجنكيز خان  )1(

      -تي تعني ملك ملوك العالموال -. حَمَل اسم جنكيز خان م، اسمه الحقيقي تيموجين 1167هـ  562

ب ر من غ ب ر  ، و تنصيبه ملكا عليها. أنظر: الحافظ الذهبيل المغولية، بعد توحيده للقبائ    العبر في خ 

    1985، ، دار الكتب العلمية، بيروت1 ، ط3اجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ج تحقيق أبو ه

           1 ، ترجمة أرشد الهرمزي، طاريخ التركيالمدخل إلى الت ونا،؛ يلماز أوزت193-192ص 

تاريخ الدولة ، ؛ عبد السلام عبد العزيز فهمي362، ص 2005، بيروت، العربية للموسوعاتالدار

 .102، ص ، دار المعارف، القاهرة،  د.خ . شالمغولية في إيران

ن وصحراء ل جبال تيان شاقبائل توزعت على المنطقة الواقعة في هضبة منغوليا وسلاسالمغول :  )2(

ها ، إلا أنورغم وحدتها في الأصل ،جوبي وحول بحيرة بايكال. تعيش على الرعي و الصيد و الغزو

. أنظر : إسماعيل عبد العزيز الخالدي  انقسمت إلى قبائل فرعية كثيرة، تحمل كل منها اسما تعُرف به

، مكتبة 1 يد، طل و عبد الستار فتح الله سع، إشراف أحمد محمد العسّاالعالم السلامي والغزو المغولي

 .20ص  ،1984، الفلاح، الكويت

لكتاب ، دار ا2، ترجمة عبد النعيم محمد حسنين، ط يـران ماضيها و حاضرهاإ، دونـالد ولبـر )3(

 .65ص ، 1985اهرة، المصري، القـ
وكان ، لفارسي  سردرَْيارباسمه افي الخرائط الحالية  ينبع من البحر الرومي، يعرفجيحون : نهر  )4(

ى العرب الأقاليم الواقعة شماله ببلاد ما وراء النهر.  يعُد ُ الحد الفاصل بين الفرس و الترك. وقد سَمَّ

 2تحقيق إحسان عبّاس، ط  ،الروض المعطار في خبر الأقطارالحِمْيَري محمد بن عبد المنعم،  :أنظر

ق ي دات ابن خلكانمحمد هارون،  ؛ عبد السلام185، ص 1984مكتبة لبنان، بيروت،  عجم م    1، ط م 

أحسن التقاسيم في ؛ البشاري شمس الدين الشامي المقدسي، 92، ص1987مكتبة الخانجي، القاهرة، 

عجم ؛ مجمع اللغة العربية، 284، ص 1906، مطبعة بريل، ليْدن)هولندا(، 2، ط معرفة الأقاليم الم 

 .721ص ، 2000لقاهرة، ، دار أخبار اليوم، ا1ط ، 4ج ، الكبير
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 ية ـسعباالفة لاـوالخ، (1)ةـوارزميــمثلة في الدولة الخــم - ذاكآنــ ةالقائـمية ـسلامالإ

دمة كبرى ـبص - (2)أيَامَهَا الأخيرة تعيشمسـتوى من الضعف، جعلها  بلـغتالتي 

 .(3)لى سوء التنظيم وضعف المواجهةإأدت 

استولى  ،م 1227 هـ / 624 از نهر جيحونياجتفي جنكيز خان نجح أن  بعد     

العديد من وبعد وفاته خلفه . (5)بلاد فارسغلب أوعلى ، (4)النهروراء  على بلاد ما

باتجاه الغرب بلاد فارس  الذي اندفع من، (6) (Houlagou) هولاكوالقادة منهم 

 .قاصدا بغداد

 لاـا فاصـخيـدثا تاريـح م، 1258هـ /  656 اد فيدـو بغـل هولاكوـدخثل ــيمُ      
                                                           

 .نيةسُ   مسلمة تركية سلالة الخوارزميونم(:  1220 -1077هـ /  617-470) الخوارزمية لدولةا )1(

أسس دولتهم نوشتكين، الذي كان حاكما على إقليم خوارزم في ظل السلطة السلجوقية. استغل الخلافات 

  .47صمرجع سابق،  ية. أنظر:  الخالدي،بين الأمراء السلاجقة على الحكم ليستقل عن الدولة العباس

   1972، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، لام في آسيا الوسطىــالإسحسـن أحمد محــمود،  )2(

 .83ص 

  .3ص فهمي، مرجع سابق،   )3(

بلاد ما وراء النهر: الاسم الذي أطلقه المسلمون على الأراضي الواقعة وراء نهر جيحون، و الذي  )4(

      ان اسمه قبل ذلك نهر أكسـوس. فتح هذه البلاد قتـيبة بن مسلم. أشـهر مدنها بخارى و فرغــانة     ك

، المكتبة العصرية  3، ط 1، م وعة العربيةــالموس، آخرونو سمرقند. أنظر: حسيــن محمد نصـار و 

 .748،  ص 2009بيروت، 

كة الأولى التي الِ قع الذي شيدت فيه الأسُـر المَ تسمية المو مشتقة من فارس كلمة بلاد فارس : )5(

. وقد انسابت هذه الأسُر ذات الأصول و فـارسأارسا پ بالفارسيةيسمى  ، واهَ صورَ قُ حكـمت المنطقـة 

لجديد     وأطلقت على موطنها اجنوبي بحر أورال إلى الهضبة الواقعة اسفل بحر قزوينالآرية من 

      ريين، وهو ذات الاسم الذي أقرّهُ الشاه رضا بهلوي رسميا في   اسم إيران، وهو يعني موطن الآ

للجمهورية الإيرانية الإسلامية الحالية. أنظر: الأندلسي أبي القاضي صاعد    م1935/  هـ1354سنة 

، تحقيق لويس شيخو اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت  مــات الأمـطبقبن احمد بن صاعد، 

لعربي، القاهرة  ، دار الفكر اعوب الاسلاميةـتاريخ الش ر،وانبد العزيز سليمان ع؛ 6-5ص  1912

 .2، ص مرجع سابق ،ولبـر ؛433، مصدر سابق، ص الحِمْيَري ؛263د.خ. ش، ص 

قائد مغولي، أسس الإمبراطورية الإيلخانية في بلاد فارس،  بعد أن قضى على الدولة هولاكو : )6(

   م (. أنظــر: الذهبي، مصدر سابق   1265 -1217هـ/ 663 -613 ـرة )حكــم في الفتـ ،العباسية

 .3538 -3537، ص  آخرون ؛ نصار و و312 -311ص 
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ا  .الدولة العباسية سقوط نتج عنه ،ستراتيجيةالإ هو أبعاد هكانت له تداعيات ،ومهم 

الدول  هورـفت بظـاتصتيـوال،ةـاريخ المنطقـدة في تـمرحلة جديذلك ـب لتبدأ

ـلوكية التركية الممو، (1)ناضولجوقية في الأـالتركية السل، وفارس بلادالمغولية في 

هذه  ية.زنطــدولة البيـمثلا في الـطقة مـللمن ديـمـون القــَ إلى جانب المُك ،رفي مصــ

      يكون لها الدور الحاسم في رسم و الجديدة سوف ةـديمـياسية القــاصر السـالعن

  خلفياته وأسبابهث لصراع من حياو مسار  ،بين هذه القوىو تحديد العلاقات 

 لي مستقبل المنطقة.وبالتا

 ناضول.الإمارات السلجوقية في الأ - 2

، موطنهم الأصلي التركية (2)(Uygurlar)ينتمي السلاجقة إلى قبائل الإيغور     

وم باسم آسيا  يتركستان الشرقية، توزعوا عبر التاريخ في البلاد التي تعُرف ال

 موكان أول من أسل .(3)و استقروا  بالقرب من  بخارى ثم ارتحلوا منها ،الوسطى

                                                           
كل نقطة التقاء آسيا بأوربا، وهو عبارة عن هضبة جبلية شي ،اضول: يسمى أيضا آسيا الصغرىـالأن )1(

 ر : محمد شفيق غربال وـأنظ صمة أنقرة.فيها العا، عالية تشُكِل الجزء الأكبر من دولة تركيا اليوم

 308.، ص 2010، المكتبة العصرية، بيروت، 1، ط 1، مج الموسوعة العربية الميسرة،   آخرون

نشر  ، دارالمعرفة للطباعة و ال3، ط 1، مج دائرة معارف القرن العشرينو محمد فريد وجدي، 

 .377، ص 1971بيروت، 

ى، جمع غازٍ، لأنهم كانوا غُزاة. وهم  ،لعربية الغزالإيغور : يسَُمون في اللغة ا )2( سُمّوا بذلك من غُزَّ

العاشر  ية في نهاية القرن الرابع الهجري/دخلت إلى البلاد الإسلام ،قبائل تركية تتكون من عشرة فروع

عجم الفوائد ونوالميلادي، ومنهم ينحدر السلاجقة. أنظر : أحمد تيمور باشا،  ادر التذكرة التيمورية، م 

         292-291، ص 1953، دار الكتاب العربي، مصر، 1، تحقيق محمد شوقي أمين، ط المسائل

      ، دار صادر، بيروت، د.خ.شآثار البلاد و أخبار العبادمحمود،  نالقزويني زكرياء بن محمد بو 

 .22، مرجع  سابق، ص الخالدي؛ 587ص 

مارة على ، كانت فيها دار الإبي سفيانأمعاوية بن تحت في عهد ، فُ بخارى : مدينة في خراسان )3(

 1000موسوعة أوزباكستان. أنظر : عبد الحكيم عفيفي،  ة، تقع اليوم غرب جمهوريجميع خـراسان

الحِمْيَري   ؛103، ص 2000، أوراق شرقية للطباعة والنشر و التوزيع، بيروت، 1ط  ،مدينة إسلامية

 .640، مرجع  سابق، ص  نآخرو؛ نصار و  84-82مصدر سابق، ص ص 
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وسُموا بالسلاجقة نسبة  .(2)(Duqāq)هو الأمير دُقاق ، (1)على المذهب السُنينهم م

 .(3)الذي جمع شمل هذه القبائل ووحدها تحت رايته (Selçuk) سلجوقالى جدهم 

حيث أس س  ،م نحو نهر جيحون 986/  هـ 375 هاجرت هذه القبائل سنة       

 ادة هذه القبائل طغرلبكـتولى قيوبعد وفاتـه،  سعة.مارة واسلجوق إقائدها 

(Ertuğrul Bey) (4) ريد ــثم أعلن بأنه ي، (5) ـزنويةـلذي قضى على الدولة الغا

ه إلى بغداد      . (6)الفاطمية في مصر ةـوذ الدولــضا الحد من نفـــوأي ؛الحج فتوج 

. ومع ارتفاع عدد (7)م 1055 /هـ  447الخليفة العباسي سنة  منذن بإ هادخل و

                                                           
، دار النفائس للطباعة و النشر والتوزيع     3، ط تاريخ السلاجقة في بلاد الشاممحمد سهيل طقوش، )1(

 .6، ص 2009بيروت، 

، تصحيح محمد إقبال، جامعة البنجاب   خبار الدولة السلجوقيةأصدرالدين بن الحسن الحسيني،  )2(

 .1، ص 1933لاهور، 

، مكتبة النهضة 8، ط 3، ج سلامي و الحضارة الإسلاميةموسوعة التاريخ الإ، أحمد شلبي )3(

 .418، ص 1980المصرية، القاهرة، 

       .م 1063هـ/ 455يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة. توفي سنة  ،طغرلبك : سلطان سلجوقي )4(

، دار 1، ط 3يوسف الدقاق، مج  تصحيح محمد، الكامل في التاريخأنظر: ابن الأثير أبو الحسن على، 

نباء أعيان و وفيات الأ؛ بن خلكان أبو العباس شمس الدين، 362، ص 1987الكتب العلمية، بيروت، 

؛ قتيبة الشهابي  64-63، دار صادر، بيروت، د.خ.ش، ص 5، تحقيق احسان حقي، مج مانزبناء الأ

  45، ص 1995زارة الثقافة، دمشق، منشورات و ،معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية

 .303و الحِمْيَري، مصدر سابق، ص 

م(. ينتسب الغزنويون إلى مدينة غزنة عاصمة  1186-962هـ / 351-582لدولة الغزنوية :) ا )5(

و التي تقع اليوم في وسط أفغانستان، مُؤسسها هو محمد أبو اسحاق البتكين. أنظر: عباس اقبال  ،دولتهم

، ترجمة محمد علاء الدين منصور، دار الثقافة للنشر و التوزيع  يخ إيران بعد الإسلامتاراشتياني، 

تعلقاتها؛ أمين ابراهيم شميل، 169، ص 1989القاهرة،     2، ج الوافي في المسألة الشرقية و م 

 .2331، مرجع سابق، ص 5، مج  آخرون؛ نصار و 182، ص 1879مطبعة الأهرام، الاسكندرية، 

لمؤرخين الذين تناولوا هذه القضية يذكرون بأن الخليفة العباسي القائم بأمر الله هو من طلب بعضُ ا)6(

المعونة من طغرلبك، و حثهُّ على دخول بغداد لكي يتخلّص من طغيان وزيره أرسلان البساسيري  

مصدر سابق       الذي كان يهُين الخليفة و يعامله معاملة سيئّة، ولا يرُاعي حُرمته. انظر: الحِمْيَري، 

 .407-405ص ص 

 .9الحسيني، مصدر سابق، ص )7(
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وقد . (1)ازداد نفوذهم في مراكز الدولة، ليبدأ بذلك عهد  دولتهم ، الأتراك السلاجقة

 (2)له في مواجهة البويهيين نهم خير معينألى السلاجقة على إنظر الخليفة العباسي 

لوا الخطبة لهم بدلا من العباسيينو، (3)هم لمذهب الفاطميينءالذين اعلنوا ولا  .(4)حو 

ناضول خصوصا ، بدأت حركة توسعاتهم باتجاه الأمع تصاعد قوة السلاجقة      

 وهو الأمر الذي أدى .(5)(Alp Arslan) لانـفي عهد السلطان السلجوقي ألب أرس

س البيزنطي،  والسياسي نفوذ السلاجقة الجغرافي  الناتج عن تزايدُإلى زيادة التوَجُّ

غل ـدأت عمليات التغلــب منذ أن ذلك؛ و (6)يةدد كيان الدولة البيزنطـيهمما أضحى 

علاقة  على الرغم  من أنَّ  هذا .(7)كـرلبـناضول في عهد  طـغالسلجوقي في الأ

                                                           
        235، مصدر سابق، ص ابـن الأثيرعن ظـروف تـأسيس دولـة السلاجقة وتاريخــها. أنظــر:  )1(

 وما بعدها.

يد ثلاثة من أبناء بويه  على دولتهم تأسست : م ( 1056 - 932هـ /  448 - 320) البويهيون )2(

م، وصار  946هـ /  334سنة وا بغداد ، ثم دخلبلاد فارسوالذين سيطروا في البداية على  ،الصيّاد

الخليفة العباسي طوع أمرهم. كما حاول بعض الوزراء من آل بويه إقصاء العباسيين عن الخلافة 

 . 67-57وتحويلها إلى العلويين. أنظر : اشتياني، مرجع  سابق، ص ص 

مرجع  ، شلبي نية. أنظر:بويهيين وخططهم للقضاء على الخلافة العباسية السُ ب الذهُ ـزيد حول تمـللم )3(

 و ما بعدها. 415ص   ،سابق

، دار الفكر العربي  الدول المستقلة في المشرق الإسلامي، عصام الديّن عبد الرّءوف الفقي )4(

 .341مصدر سابق، ص ؛ ابن الأثير، 144، ص 1999القاهرة، 

-455د بن داود بن ميكائيل بن سلجوق، سلطان سلجوقي، حكم في الفترة ) ألب أرسلان:هو محم )5(

خلال فترة  أعتمد ألب أرسلان تولى حكم الدولة بعد وفاة طغرلبك.  .م( 1073 -1063 /هـ  465

  أشتهر ببناء المدارس في البلاد الذي (نظام الملك  )حكمه على وزيره الحسن قوام الدين أبو علي 

، وأهمها في تاريخ السلاجقة هام بدورهذه المدارس  قامت وقد . من النفقاتوخصص لها الكثير

المدارس النظامية في بغداد. وقد قصََد نظام المُلك بهذه المدارس مُقاومة الدعاية لمذهب الفاطميين الذي 

، شركة آل سلجوقتاريخ دولة  الدين بن حامد، صفهاني عمادأنظر: الأكان يتصدرها الأزهر حينها. 

؛ وجدي، مرجع سابق 3391؛ البعلبكي، مرجع سابق، ص 27، ص1900،مصر، العربيةطبع الكتب 

 ص ،؛عبد السلام محمد، مرجع سابق455، مرجع سابق، ص 7مج  ، آخرون؛ نصار و 459ص 

 .193الشهابي، مرجع سابق، ص   34

 .147سابق، ص  ، مرجع الفقي )6(

 .29، مرجع سابق، ص أوزتونا )7(
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إذ أنهم  ود الإسلامية بل هي سابقة لها.الأتراك بالأناضول لم تكن وليدة العه

. (1)ميةسلاالإ المرحلةوها في فترات متقطعة قبل هاجروا إلى هذه المنطقة واستوطنُ 

وفتح ، (2)م جهز طغرلبك جيشا وسار صوب الأناضول 1045/  هـ 437ففي عام 

 .(3) (lac de Van) الى بحيرة وان لَ ن وصَ أالعديد من المدن إلى 

      وفي عهده نشطت  ي الحكم.هُ طغرلبك فرسلان عمَّ أخلف السلطان ألب       

      البيزنطيين بالقلاقل  لانشغاتوغلات السلاجقة في الأناضول، مستفيدين من 

دث في معركة ـير ان الاصطدام الكبير بين القوتين حـغ. (4)وربيةالأ ممتلكاتهم في 

والتي كان الإمبراطور  ،(6)م 1071/  هـ 463سنة  (5) (Manzikert) ملاذكرد

من الأناضول والتوغل في نهائيا تراك لى إخراج الأإالبيزنطي يخطط من خلالها 

انتهت بنصر كبير ركة لكن المع .(7)السلاجقةجهازعلى دولة الإو  بلاد فارس،

 .(8)البيزنطي ر الإمبراطور ـسْ للسلاجقة وأُ 

 يتائج التـنعل الـاء المنطقة بفـرجأفي كل  ايرى كبذكرد صدَ لاـان لمعركة مـك      

                                                           
 .29سابق، ص المرجع ال، اأوزتون )1(

 .316ابن الأثير، مصدر سابق، ص  )2(

      أنظر :على الحدود مع إيران.  ،تركيا تقع اليوم في شرق، ر بحيرات أرمينيةأشهبحيرة وان :  )3(

، مؤسسة الرسالة   2، ترجمة بشير فرنسيس و كوركيس عوّاد، ط بلدان الخلافة الشرقيةكي لسترنج، 

 .218 -217، ص 1985بيروت، 

شهدت المقاطعات البيزنطية في هذه الفترة بداية هجمات النورمانيين، سيما في جنوب إيطاليا. أنظر:  )4(

 .300، ص أوزتونا

وهي ملاذكرد : منطقة  تقع شمال بحيرة وَانْ، شهدت المعركة الشهيرة بين السلاجقة والبيزنطيين. )5(

؛ ابن الأثير، مصدر 38 -37، مصدر سابق، ص فهانيصالأأنظر: اليوم مدينة في شمال شرق تركيا. 

، عفيفي، مرجع سابق     3207، ص ، مرجع سابق6، مج  آخرون ؛ شفيق غربال و388سابق، ص 

 .441ص 

 .304، ص أوزتونا )6(

 .304نفسه، ص  )7(

 .148، مرجع سابق،  ص الفقي )8(
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من الأحداث المِفصلية في فهي . ناضول السياسيةخلفتها على مستوى خارطة الأ

بعدهم لفتح الأناضول، وأيضا من لِمن جاء  . فقد فتحت الطريق للسلاجقة ويخالتار

بداية للصراع بين الشرق و الغرب باسم الحروب الصليبية على الشرق شكل ت 

أصاب فيه  حدثت في الوقت الذي  كما أن هذه المعركة .لدفع خطره الإسلامي

   .(1)الشرق الإسلاميالضعف كل 

  رت ـفخس ،نحو الفوضى و الضعف فاطمية تنحدر بسرعة الدولة الكانت       

 العباسبني اء ــخلف قدَ ــَوفَ . (2)تلكاتها في بلاد الشام لصالح الدولة البيزنطيةـمــكل م

لكن  في موجات من الغزو في أراضيهم.ون فاندفع البيزنطي ،هيبتهمو مركزهم

إنهاك و عن المنطقة انحسار النفوذ البيزنطي تدريجي  ا ظهور السلاجقة أدى إلى

هة ـعن مواج تقبلالمسفي  علها تعجزــالذي ج لى الحد  إ ،إضعافها براطورية وـالام

هذه المعركة تاريخا لا يعادله  تبر تاريخـلهذا يعُناضول. ومارات الصغيرة في الأالإ

 .(3)سوى تاريخ فتح القسطنطينية الأهميةمن حيث 

ع ألب أرسلانإن هذا الا        .كمال عمليات الفتحعلى التركيز على إ نتصار شج 

ه الأمير سليمان قوتالمش    ابمواصلته (4)(Seleyman Kutalmiş ) فأمر إبن عم 

                                                           
، عين للدراسات 1، ط و العسكريالسلاجقة تاريخهم السياسي محمد عبد العظيم أبو النصر،  )1(

السلاجقة ؛ محمد عبد العظيم أبو النصر، 87، ص 2001والبحوث الإنسانية و الاجتماعية، القاهرة، 

، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة  1، ط العسكريتاريخهم السياسي و 

 .87، ص 2001

            1997، نشر حسين عنان، د.م.ن، 5، ط يخ الإسلاممواقف حاسمة في تارمحمد عبد الله عنان، )2(

 .104ص 

 .308ص ، مرجع سابق، أوزتونا )3(

   -1077هـ/  479 - 470مؤسس دولة سلاجقة الروم، حكمها في الفترة ) :سليمان قوتالمش )4(

لكن هذه  طلق عليه لقب فاتح الأناضول. إستطاع أن يُوحّده ويخُضعه لراية السلاجقة،يُ  ،م( 1086

ويا في الأناضول. كما أنه بادر منذ بدأ حملاته إلى إسكان آلاف الأتراك سنوفاته.  الوحدة تفككت بعد

 .315، ص أنظر : أوزتونا
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 .(1)لى ضفاف مضيق البوسفورإوسار غربا حتى وصل  ،ففتح وسط الأناضول

المتوسط        سعاتهم يطُلون على البحر الأبيضصبح السلاجقة بفضل توأوبذلك 

 .(2)يجهإ بحرو  سودالأالبحر و 

الذي شهد عهده قيام  (3)(Melikşah)رسلان خلفه ابنه ملكشاه ألب أبعد وفاة       

فرقة ـها هرها تلك التي قامت بــشأخطرها وأكان  ليةــــالعديد من الثورات الداخ

 إقليم يطُلق لـعادة  السلاجقة التي تقضي بتعيين حاكم على ك وعلى. (4)سماعيليةالإ

 م 1077/  هـ 470  قام السلطان ملكشاه في سنة - (5)ملك  أي -قب شاهعليه ل

اختار سليمان مدينة و .(6)ناضولبإصدار قرار يقضي بتعيين سليمان حاكما على الأ

 ، ثم وملتكون أول عاصمة لدولة سلاجقة الر   ،عاصمة للأناضول (7)( İznik ) نيقية

                                                           
: هو المضيق الذي يفصل بين آسيا و أوربا، و يربط البحر الأسود ببحر مرمرة. أنظر :    البوسفــور )1(

      .56ص م(،1856)هـ  1272د.د.ن، بيروت، ،زهة القاريـاري ونـمصباح الس راهيم افندي،ـاب

    .283، ص 1994، مطابع الشروق، القاهرة، 1، مج موسوعة الشروق،  آخرونو محمد المعلم و 

  .137و عفيفي مرجع سابق، ص 

 .56، ص افندي)2(
السلاجقة في  حكم دولة ،ملكشاه : هو محمد  بن السلطان ألب أرسلان ابن داود السلجوقي التركي)3(

، مصدر الذهبيكان يلُقّب بالسلطان العادل. أنظر :  ،م ( 1092 - 1072هـ /  484 - 464الفترة ) 

 .32؛ الشهابي، مرجع سابق، ص 284-283بن خلكان، مصدر سابق، ص ؛ 350،  ص 3سابق، ج 

ة بعد أبيه. من فرقة شيعية تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، جعلت له الإمام: الإسماعيلية  )4(

زعيم القرامطة. كما يطُلق على هذه  أبرز قـادتها الحسن الصبّاح زعيم الحشاشين، و حمدان قرمط

الفرقة اسم الباطنية.  قضى هولاكو على هذه الفرقة في طريقه إلى بغداد. أنظر : الشهرستاني أبو الفتح 

، دار الكتب العلمية  2، ط 1ج ، تصحيح أحمد فهمي محمد، الملل و النحلمحمد بن عبد الكريم، 

معجم المصطلحات و الألقاب ؛ مصطفى عبد الكريم الخطيب، 171-170، ص 1992بيروت، 

، مرجع سابق   آخرونمحمد المعلم و  ؛30، ص 1996، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1 ، طالتاريخية

مرجع ؛ أمين شميل، 38؛ أحمد تيمور، مرجع سابق، ص 426شلبي، مرجع سابق، ص  ؛34ص 

 .268-267سابق، ص 

 .426شلبي، مرجع سابق، ص  )5(

  . 311، ص أوزتونا، مرجع سابق )6(

           .589نيـقية : مدينـة تركيـة تحمـل الـيوم اسـم أزنيــق. أنظر: الحِمْيـرَي، مصدر سابق، ص  )7(

رجع ؛ عفيفي، م3450، مرجع سابق، ص  آخرون؛ نصار و 608و القزويني، مصدر سابق، ص 

 .508سابق، ص 
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 .(2)الأولى بية الحرب الصليعشية  (1)( Konya ) عوضتها قونية

تنال من الدولة  نهيارالابدأت عوامل الضعف و  ،على اثر وفاة ملكشاه     

     ، وتفككت إلى إمارات في العراق و الشام أبنائهالسلجوقية بسبب الصراع بين 

و تزامن هذا الانهيار مع بداية الزحف المغولي في موجته الثانية . (3)و بلاد الروم

 بقيادة هولاكو.

في  ،والده سليمان في حكم الأناضول (4)(Kılıç Arslan) خلف قليج أرسلان      

      بـدول أوربا لتفـادي تنجدت بيزنطة ـاسف ،الخــطر التركيه ـزاد في وقت

 محملتهدؤوا بـون ويـوربد الأن  فـتج .(5)اـالأتراك إلى أورب ولنع دخمسقوطها و

وسمحت هذه  ،(6)ون إلى المسيحيينيسُيئبحجة أن السـلاجقة  الأولى الصليبـية

 للبيزنطيين باستعادة أغلب الأناضول.   الحملة 

                                                           
قونية :من أكبر المدن الإسلامية ببلاد الرّوم، كانت عاصمة إمارة  قرمان التركمانية. أنظر :        )1(

وميةبدر الدين محمد العامري الغَزي الدمشقي،  ، تحقيق المهدي عيد المطالع البدرية في المنازل الر 

مرجع سابق  ؛ عفيفي، 102، ص 2004بي، ، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبوظ1الرواضية، ط 

 .376-375ص 

، المكتب المصري 1، طتاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطىمحمود محمد الحويري،  )2(

 .27، ص 2002لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 

سلمين أما جغرافية بلاد الروم فكانت تعني عند الم ،بلاد الرّوم : يرُاد بالروم الشعب الروماني )3(

ليقتصر على  وبمرور الوقت تغيرّ هذا المفهوم  .لبيزنطيةالدولة ا أي أقاليم ؛القسطنطينية و الأناضول

دائرة بطرس البُستاني، انظر :  .التي انتقلت الى سلطة المسلمين منذ عهد السلاجقةو ،سيا الصغرىآ

؛ كي لسترنج  586؛ القزويني، مصدر سابق، ص 721، ص 1876، د.ن، بيروت، 9، مج المعارف

 .159مرجع سابق، ص 

هـ       501 - 485في الفترة ما بين)دولة سلاجقة الروم حكم ، قتلمشهو ابن سليمان بن :قليج أرسلان )4(

، ص 5مج  ،؛ البعلبكي، مرجع سابق379أنظر: الذهبي، مصدر سابق، ص . م ( 1107 - 1092

2579. 

 . 322ص مرجع سابق، وزتونا، أ )5(

، المكتب الإسلامي، بيروت  4، ط 8، ج سلامي ) العهد العثماني (التاريخ الإشاكر، محمود  )6(

 .46، ص 2000
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تولى حكم السلاجقة في الأناضول السلطان علاء  م 1219/  هـ 616 في عام      

وقد سعى هذا السلطان إلى إقامة تحالف  .(1)(Alaaddin Keykubad) ين كيقبادالد  

، إلا ر الصليبي و المغولي، وتزوج منهملمواجهة الخطمع الأيوبيين حكام مصر 

 1234هـ   631بل إن الأيوبيين أرسلوا حملة عسكرية عام  ،في مسعاه أنه فشل 

 .(3)هُزموا، لكنهم  من السلاجقة (2)مدينة أخلاطم  لانتزاع 

 السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني ابنه خلفه ،ينبعد وفاة علاء الد        

(vKeyhüsre Gıyaseddin) (4)،  طلائع المغــول في اقتــحام فيه دأت ـبفي وقت

     روم في ــمستغلة الصراع الذي كان قائما بين سلاجقة ال ،(5)الأناضول

 فيولي غـــجوقي و المـلــوالتــقى الطــرفان الس .(6)ول والمماليك في مصرـالأناض

                                                           
حكم دولة  ،: هو ابن السلطان غياث الدين كَيْخُسْرو بن قلج أرسلان بن سلجوق علاء الدين كيقباد )1(

شهاب الدين  ر : ابن عمادـم (. أنظ 1237 - 1220هـ /  634 - 616سلاجقة الروم في الفترة )

، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط و محمود شذرات الذهب في أخبار من ذ ه بالحنبلي الدمشقي، 

، مصدر سابق    الذهبي؛ 563، ص 1991بيروت،  -، دارابن كثير، دمشق1، ط 7الأرناؤوط، مج 

 . 220ص 

بية و الفارسية و الأرمينية   تقع على الحدود بين بلاد المسلمين و الأرمن. يتكلم أهلها العرأخلاط :  )2(

، ترجمة يحيى سفر نامةوبسب هذا التنوع أطلق عليها اسم أخلاط. أنظر: علوي ناصر خسرو، 

شاري، مصدر ـ، الب50، ص 1993، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، 2الخشاب، ط 

ن بحيرة وان. أنظر: البستاني  . وأمّا حاليا، فأخلاط مدينة تقع في شرق تركيا  قريبا م377سابق، ص 

 .35؛ الحويري، مرجع سابق، ص 437، ص 7مج 

 .348 -347ص ، مرجع سابق، أوزتونا )3(

 ، حكمبعد وفاة والده علاء الدين كيقبادلروم تولى حكم دولة  سلاجقة ا غياث الدين كيخسرو الثاني: )4(

 م( . أنظر :   1246-1237هـ /  643-634في الفترة )

E.B, (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/313674/Kay-Khusraw-II ) , 6  janvier  

2013 , 17.00 h. 

، دار 5، ترجمة نبيه أمين فارس و منير البعلبكي، ط تاريخ الشعوب الإسلامية، بروكلمانكارل  )5(

 .405، ص 1968العلم للملايين، بيروت، 

  .23ص  ،الحويري )6(
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قوات ـطع ولم تستـ ،م 1243 /هـ  640 بتاريخ (1) (Kösedağ)  كوسة طـاغ

         ، فكانت الهزيمة كبيرة ين الصمود أمام جحــافل المــغولالسلطان غياث الد

  واحتمى بها. ،(2) ( Ankara ) ـورةوهــرب السلطان إلى مدينة أنقـ ،و موجعة

، وأصبح حكامها يعُيَنون من طرف حكام ستقلالهافقدت دولة سلاجقة الروم ا     

، أما ما تبقى منه فخضع لسلطة ضول في قبضتهمالأناوقع أغلب بعد أن  ،المغول

بلاد إلى جانب ذلك أدى الاجتياح المغولي إلى زيادة هجرة الأتراك من . المماليك

حيث استقروا في غرب الأناضول بجوار نحو الغرب،  وشرق الأناضول فارس

 .(3)البيزنطية الدولة 

دأ عصر بو م،  1245/   هـ 643 ، توفي غياث الدين فينكساربعد هذا الإ     

 م، فتوزعت ولاءاتهبرز الصراع بين أولادهحيث  .جديد من الإنحطاط و الضعف

 (4)برسـلطان بيـلاجقة بالسـراء الســد أمـتنجد أحــقد اسـف اليك.ـغول و الممـين المـب

                                                           
.  وهي تقع في ضواحي مدينة ارزينجان شرق تركيا ،بل الأقرعـتسمى أيضا الج: كوسة طاغ  )1(

النهضة العربية للطباعة و النشر  دار ، 1، ج المغول في التاريخ، طي الصيّادفؤاد عبد المعأنظر: 

 .183، ص 1980بيروت،  

 .تقع على تلة بين الجبال  .، فتحها المسلمون في عهد الرشيدريةأنقورة : مدينة مشهورة يقُال لها أنكو)2(

 ، دراسة و تحقيق أحمد حطيط خبار الدول و آثار الأ ول في التاريخأ ،القرماني أحمد بن يوسفأنظر : 

. وأما حاليا فهي  تقع في 306، ص 1992، بيروت، دار عالم الكتب، 1، ط 3 مج  ،و فهمي سعد

هي عاصمة  و  ،سودجنوب من البحر الأكلم إلى ال 200، تبعدُ بحوالي ء الشمالي الغربي لتركياالجز

؛ وجدي، مرجع سابق  487-486، مرجع  سابق، ص 1، مج  آخروننصار و  . أنظر:الدولة التركية

 :. وأيضا70؛ عفيفي، مرجع سابق، ص 741ص 

E.B, ( http://www.britannica.com/EBchecked/topic/25974/Ankara ) , 15 janvier 2013 
17.00 h. 

  .183، مرجع  سابق، ص الصيّاد )3(

سلطان مصر و الشام    ،بيبرس : هو الظاهر ركن الديّن أبو الفتوح بَيْبَرس التركي البنُدقُْداري  )4(

قطُُز في معركة عين جالوت  المملوكي بأمر من السلطان  قاد الجيش ،ورابع سلاطين المماليك البحرية

         م (1277 - 1215هـ /  676 - 611حكم الدولة المملوكية في الفترة ) ،التي هزَمَ فيها المغول

، دار العلم للملايين   1، ط معجم أعلام الموردو حَمَلَ لقب الملك الظاهر. أنظر: منير البعلبكي، 

؛ بـروكلمان، مرجع سابق    611 - 610مصدر سابق، ص  ؛ ابن عماد،278 ، ص1992 ،بيروت

 .134؛ الشهابي، مرجع سابق، ص 88؛ أحمد تـيمور، مرجـع سابق، ص 365ص 
 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/25974/Ankara
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وبعد  ،فيه، واستولى على الكثير من مدنهالذي سار صوب الأناضول وتوغل 

 .(1)الأمراء السلاجقة لتعاونهم مع المماليك غول بمعاقبةام المـ، قتراجعه

     ، هو ناضول مسرحاْ لهااث التي كان الأإن من أهم ما خل فته هذه الأحد     

   ـل بفع ،ليب العنصر التركي في المنطقةـمرحلة جديدة أخرى في تغبداية 

  المستقلة التركية ظهور الإماراتوأيضا  .على الأناضولالهجرات المتعاقبة 

ا أضفى على الإـم، العلماءبالشيوخ و هذه الحركة مصحوبة دائماوكانت    اككحتم 

 .(2)الديني بالبيزنطيين طابع الجهاد

  .في بلاد فارس خانية المغوليةيلالدولة الإ - 3

والعراق وأجزاء من الشام  بلاد فارسحكمت  ،يلخانيون سلالة مغوليةالإ     

   هـ 707حتى سنة  (3)(Tabrīz) ر حكمهم تبريزكان مق .الأناضول وشرق

و خان و تعني  ،وكلمة ايلخان في اللغة التركية تعني إيل أي التابع .(4)م 1307

منذ تأسيسها جزءا من ظلت ن الدولة الايلخانية أوهو لقب يدل على  ،ملكال

 .(5)أي الخان العظيم ؛مبراطورية المغول التي يقودها الخاقانإ

                                                           
 . 406-405، مرجع  سابق، ص بروكلمان )1(

 .146، ص .ش، د.خالكويت ،دار الفكر العربي، بلاد الترك في العصور الوسطىزبيدة عطا،  )2(

كي لسترنج، مرجع   : ن الذي يسُمى بالفارسيـة أزربيجان. أنظراـم أذربيجـع في إقليـتقتبـريز:  )3(

 تقع شرق إقليم أزربيجان الإيراني.، أمّا حاليا فتبريز مدينة في إيرانو . 196 -193سابق، ص ص 

 :. و أيضا63، مرجع سابق، ص عبد السلام محمد؛ 25، مرجع سابق، ص 3م.ل.ع، ج  أنظر :

E.B , ( http://www.britannica.com/EBchecked/topic/579865/Tabriz  ) , 22 janvier  2013  

2.00 h. 

 .369ص ، مرجع  سابق، أوزتونا )4(

 -ارسيف  في معجم المصطلحات كالتالي: لفظ إيلخـان ريف ـتع دَ رَ . وَ 69، مرجع  سابق، ص بـرـول )5(

             فكلمة خان تعني الملك و الأمير و الحاكم، و كلمة إيل تعني الخَلْق و العالم و القبيلة   تركي، 

المغول لقبا  بلاد فارسعشيرة، اتخذه ملوك القبيلة أو الرئيس و العشيرة، ليكون المعنى العام للكلمة هو 

 .63تيمور، مرجع سابق، ص ؛ أحمد 59ق، ص ساب مرجع  ،لهم. أنظر: مصطفى الخطيب

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/579865/Tabriz


 م 16 / هـ 10ـل : العلاقات السياسية في الأناضول قبل القرن خمد
 

30 

 

  هـ 658سنة في  (1)اليك في عين جالوتـغول على يد الممــة المـيمبعد هز      

ول من حمل لقب أان ــوك بــلاد فارس،م في ـر منهــقر جزء كبيـاست ،(2)م 1260

 .(3)هولاكوهو مؤسس الدولة الإيلخانية ايلــخان 

  هـ  703-690في  (Abaka Han) ابنه آباقا خانخلف هولاكو في الحكم      

ا عليهم وربا و البابا عارض  أالذي أوفد بعثات إلى ملوك ، و(4)م 1291-0313

  ــوداروه تكـأخ ثم خلفه ــماليك في مصـر.المـواجهة كري لمــإقامة تحالف عس

ى بأحمد.وتَ  ،السُنة لــأه لامي على مـــذهبـدين الإســذي اعتــنق الـال  غير أن سَم 

الذي تولى حكم الدولة الايلخانية  (5) (deOlcaytu Hudaben) حفيده  ألجايتو خدابنده

ل  (6)م 1309هـ /  709سنة منذ  ونقل العاصمة من  (7)لى المذهب الشيعيإتحو 

رسميا في جميع  مذهبا عومنذ عهده أصبح التشيُ  .(8)إلى مدينة السلطانية تبريز

 .(9)رجاء الدولة الايلخانيةأ

                                                                                                                                                                     
 

 من ،مدينتي بيسان في الشمال و نابلس في الجنوب سهل يقع بين بلدة صغيرة فيهي عين جالوت :  )1(

تصحيح و ترتيب محمد أمين ، معجم البلدان، الحموي شهاب الدين أبي عبد الله أعمال فلسطين. أنظر :

قصة التتار من البداية إلى السرجاني،  ؛ راغب1906 ، مطبعة السعادة، مصر،1، ط 4الخانجي، مج 

 .9، مرجع سابق ص 4؛ م.ل.ع، ج 307، ص 2006، مؤسسة اقرأ، القاهرة، 1، ط عين جالوت

 .390بروكلمان، مرجع  سابق، ص  )2(

 .368؛ أوزتونا، مرجع  سابق، ص 66، مرجع سابق، ص ولبـر )3(

 .242ص  ،1987لام العربي، القاهرة، ، الزهراء للإع1، ط أطلس تاريخ الإسلام ،حسين مؤنس  )4(

   -704خدابنده : هو أحد أحفاد هولاكو، و ثامن ملوك إيلخانية فارس. حكم في الفترة )  ألجايتو )5(

بالفارسية عبد الله. انظر : مسعود الخَوَند وتعني كلمة خدابنده  ،م ( 1317-1304هـ /  717

النهضة للطباعة و النشر و التوزيع، لبنان، د.خ.ش   ، دار روّاد4 ج، الموسوعة التاريخية الجغرافية

 .215؛ فهمي، مرجع  سابق، ص 69مرجع  سابق، ص  ،ولبـر؛ 202ص 

 .242مؤنس، ص )6(

 . 393ص ، بروكلمان )7(

كلم شمال غرب بحر قزوين، تقع اليوم في غرب إيران، يوجد بها   105السلطانية : تقع على بعد  )8(

  .202الخَوَند، مرجع سابق، ص ؛ 721ص  ،مرجع سابقالبسُتاني، . أنظر: ندهألجايتو خدابقبر الملك 

   2، ج الصلة بين التصوف و التشيع ) النزعات الصوفية في التشيع (كامل مصطفى الشيبي،  )9(

 .75-74ص ، 1982لأندلس للطباعة والنشر و التوزيع، بيروت، دار ا، 3ط 
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في مقدمتها الدولة البيزنطية و ، آنذاكون القوى السياسية القائمة واجه الايلخاني     

       ، وموقعه الطبيعية ناضول للاستفادة من خيراتهالأسعيا منهم للسيطرة على 

      لى جانب ذلك كانت الكثير إ .(1)البحار، وأيضا ممراته المائية الحيوية في زاوية 

      ن أورخان غازيأحتى  ،يلخانيينمن إمارات الأناضول تخضع لسيطرة الإ

(Orhan Gazi)(2) وكانت هذه الإمارات خصوصا  .(3)العثماني كان تابعا لهم

مصر  التابعة للأمراء السلاجقة في كثير من الأوقات تتحالف مع المماليك في

 .للتخلص من نفوذ الايلخانيين

غم من       لتزام الصليبيين جانب الحياد في الصراع المملوكي المغولي اعلى الر 

إلا أن السلطان بيبرس رأى وُجُوب استباق أي تحالف مُحتمل  ،ولفي الأناض

بينهما، فعقد تحالف ا مع البيزنطيين ضد العدو المشترك المغولي الصليبي. فالدولة 

. ونتيجة (4)البيزنطية كانت تعاني من تصرفات جيوش الحملات الصليبية المتتالية

ول، لاسترداد الحصون التي لهذا التحالف، أسرع بيبرس إلى التوغُل في الأناض

    .(5)كان يستخدمها الصليبيون في الإغارة على مدن الشام التابعة للمماليك

                                                           
 .292 - 376أوزتونا، مرجع  سابق، ص ص   )1(

. م (1360 -1324 هـ/ 176-724حكم في الفترة  ،ثاني سلاطين الدولة العثمانية: أورخان غازي )2(

   من صناع التاريخ رجل " الصفصافي أحمد القطوريشهد عهده بناء مؤسسات الدولة. أنظر: 

؛ البعلبكي، مرجع سابق، ص 28 -27،  ص1988سبتمبر   ،12ع  ،راءمجلة ح ،" أورخان غازي

  , p 228 , S.D.L.E Osmanli  PadiŞahlarIMünir Atalar ,؛ 73

 .376أوزتونا، ص  )3(

غير منشورة    ، رسالة دكتوراهجهاد المماليك ضد المغول و الصليبيينعبد الله سعيد محمد الغامدي،  )4(

 .159ص ، 1987أم القرى،  جامعة  

 .951نفسه، ص  )5(

http://www.hiramagazine.com/author/detail/21
http://www.hiramagazine.com/author/detail/21
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 هـ 736 عام خدابندهيلخانية في التفكك بعد وفاة محمد مبراطورية الإبدأت الإ      

  لالستقـة للاـالسانحة للإمارات الأناضولي رصةـثابة الفـك بمـان ذلـوك ،م 1335

 .(1)نفوذهم على أجزاء من الأناضول  لتوسيع  كيضا  للمماليأ ة و فرص

   راع على النفوذ بين ـ، يتضح أن الصد م في هذا المدخلـلال ما تقـمن خ       

       وى السياسية في الأناضول، المدفوع بأسباب تختلف في طبيعتها ـمختلف الق

            ترة العثمانية ـس وليد الفلي ،اريخ هذه المنطقةـل تـمن مراح رحلةـل مـك بين

بعد أن   -الأناضول   لـظبل يمتد إلى عهود تاريخية سابقة لهما. فقد   ،و الصفوية

 التي حريةـوالب البرية المواصلات طرق على إشرافهفي  ةالجغرافيته هميأ ترزـب

، وكونه مُلتقى البرية والطرق البحرية المنافذ و سياآو اــوربأ بين تربط

بداية استقرار العنصر  ثم   ،(2)الحضارتين الشرقية و الغربية منذ العصور القديمة

      ا، ومُزَاحَمَتِهإليه االسلاجقة ووصولهدولة قيام  ، ثم  هواستيطانه ل به التركي

    مليةع تسريعركة ملاذكرد، التي أد ت إلى ـيما بعد معـلا س يزنطيةـللقوة الب

مجموعات يــد وهي العملية التي سوف تكتمَل على  اضول.ترْيك الأنـَ و تَ مة ـأسْل

  القبائل التركمانية المختلفة  أهمها ،منطقة جذب لأقوام كثيرة -أخرى  ركيةتُ 

 تشكل بين ـانت تـارات التي كـدويلات والإمـة الــت بمجموعـالتحق  رسـالفُ و

وهو . العراق و سلبلاد فاردهم مع الغزو المغولي اعدارتفعت أ و و الآخر. نـالحي

 لتحل محلها قوى أخرى عبارة عن ، الغزو الذي أدى إلى انهيار دولة سلاجقة الروم

 

                                                           
 .212-211ص  الغامدي، المرجع السابق، )1(

أهمية الأناضول الجغرافية، فهو يملك مُقدرات اقتضادية متنوعة، فعلى مرّ العصور   زيادة على )2(

كان من المناطق الزراعية و الرعوية الرئيسية، مكنتهُ من أن يكون من أكبر مراكز إنتاج الحبوب. هذا 

فيكفي أن نذكر هُنا بأنّ اكتشاف الحديد و استعمالة لأول مرّة في التاريخ تمّ  ،ى الثروة المعدنيةزيادة عل

  .  292الحيثيين. أنظر: أوزتونا، مرجع سابق، ص  ففي الأناضول من طر
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ة. ـة و الاقتصاديـارض مصالحها السياسيـبسبب تع متصارعة،و طوائف متنافرة 

السياسية الدور الأكبر في تحديد وضع  طماعوالأ ،تجارة و المالـان للـقد كـف

ر لم لكنها  ،(1)ائمة في المنطقةالعلاقات بين الدول الق قوة  وضهاعَ لتُ ، طويلاتعُم 

 العثمانية.هي القوة من أصول تركية،  جديدة ناشئة فتـية

                                                           
  العصر المملوكي في مصر و الشامسعيد عبد الفتاح عاشور، للمزيد حول هذا الموضوع. أنظر:   )1(

لم يكن للعامل المذهبي أي أثر في واقع  .233، ص 1976 ،النهضة العربية، القاهرة ، دار2 ط

بل كانت االمصالح  ،العلاقات بين القوى السياسية القائمة في المنطقة قبل تأسيس الدولة الصفوية

ذا إذا السياسية و الاقتصادية الخاصة بكل قوة منها، هي التي تحُددّ  و تتحكم في مسار هذه العلاقات. ه

استثنينا حالة الصراع بين القوى الإسلامية التي تعاقبت على حكم الأناضول من جهة، والدولة 

رى. إذ كان الدافع الديني حاضرا بقوة في تأجيج هذا الصراع، سواء على خالبيزنطية من الجهة الأ

دينية في تحريك الجانب الإسلامي أو البيزنطي، حيث كانت بيزنطة تستعين على الدوام بالعاطفة ال

 القوى الأوربية المسيحية لنجدتها لمواجهة الخطر الإسلامي.



 

 الفــصل الأول

نشَأةَ الدولة العثُمانية و الدولة الصّفوَية 

 وتطََورهِما
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ل العوامبحضور جملة من  ،بصورة عامةو انهيارها يرتبط قيام الدول        

ظهور  ا فيوقد كان لهذه العوامل دورا محوري السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

في لى مسرح الأحداث ع -مارة العثمانية ومن بينها الإ - الترُكمانية الإمارات

ات لهجم نتيجةً  سلاجقة الروم،  دولةالضعف الذي اعترى الأناضول، مستغلةً  

 دايةبا منذ في بلاد فارس وتراخي قبضته تفكك الإدارة الإيلخانيةثم بداية  ،المغول

ذه يام هق نّ . غير أالميلادي الثالث عشر الهجري / السابعالقرن النصف الثاني من 

ديني لعامل افقط. فلقد كان للالعوامل المذكورة في كل الأحوال  هُ دُ حدِ الدول لا تُ 

مة في لقائالمذهبي دورا فاق العوامل السابقة من حيث درجة التأثير على الأوضاع ا

حيث  بلاد فارس، والتي قادت إلى قيام الدولة الصفوية على أساس مذهبي خالص.

  لة. تمكّن هذا العامل من تجميع الأنصار لتحقيق المشروع السياسي لهذه الدو

 مانية و تطورها.            المبحث الأول : نشأة الدولة العث

تأثير الظروف الداخلية بينما كانت دولة سلاجقة الروم آخذة في الاضمحلال ب     

ولم تكن بيزنطة من القوة . ، كانت قوى تركية جديدة تتبلور في الأناضولوالخارجية

أفادت منها عشيرة تركية كانت قد انسابت التي . وهي الظروف بحيث تحمي حدودها

 هي العشيرة العثمانية.  ،رك الذين وفدوا مع السلاجقةلبية التُ أغمع 

 تأسيس الدولة العثمانية.       -1

، و ما صاحب ذلك من ربـزحفهم  باتجاه الغة ـو بداي ولالمغور ـع ظهـم       

ت قبيلة رـهاج ،(1)النسل حط  الشديدين وكثرةـحالة الجذب والق، ناهيك عن فزع

 م  13 /هـ  7 في القرن بـلاد فارسرب ــشمال غ اهانـمدينة ممن تـركية إيغـورية 

 

                                                           
 دار الإيمان ، (، د.طالدولة العثمانية )عوامل النهوض وأسباب السقوط، علي محمد محمد الصلابي)1(

  2 ج ،التشيع؛ الشيبي، الصلة بين التصوف و23، ص 2003للطبع والنشر والتوزيع، إسكندرية، 

 .328ص  ،قساب مرجع 
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إلى  القبيلة  تتحول، من أخلاط ـولالمغعندما اقترب . وفي مدينة أخلاط تواستقر

.ثم توجهت (2)(Ertugrul) رطغرلأتحت قيادة  (1)(Azerbaycan) أذربيجان

        يتقاتلان ت جيشينوجد اهَ يرِ وخلال مسِ . (3)(Erzurum)نحو أرزروم القبيلة 

. جيش علاء الدين كيقباد تنجدأف - م 1232/هـ 629 سنة حدث ذلك في -

وأصبـح يعتمـد  (4)للاستقرار فيها أراضي هاقطعوليجُازيها على صنيعها معه أ

خلفه ابنه   م 1288 / هـ 687 رل في سنةـــرطغـأد وفـاة ـوبع .هــفي حروب اهــعلي

 .(6)ي قيادة القبيلةف (5)(Osman Gazi)غازي  عثمان

                                                           
: ناحية واسعة ومملكة متسعة ، بها نهر الرس ، عامرة بالمدن وكثيرة الجبال، أكبر مدينة أذربيجان )1(

مصدر        ،فيها هي أردبيل، تليها المراغة، وتوجد فيها مدن صغيرة منها تبريز. أنظر: القرماني

، مرجع 1، مج  آخرونو ؛ نصار 77، ص  المســــالك و الممالك؛  الاصطخري، 297ص  سابق،

.             131؛ محمد وجدي، مرجع سابق، ص 20و الحميري، مصدر سابق، ص  209سابق، ص 

   2-1، ج صورة الأرضو للإطلاع على خريطة قديمة لأذربيجان. أنظر:ابن حوقل أبو القاسم الّنصيْبي، 

 .332، ص 1938، دار صادر، بيروت، 2ط 

  ندر ألب بن قايا ألب بن كوك ألب بن صارقوق ألب بن قابي ألب أرطغرل بن كأرطغرل : هو )2(

، مرجع سابق    آخرونأنظـر : نصـار و  رئيس عشيـرة تركيـة، والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

ن محمود، مراجعة و تنقيح محمود ترجمة عدنا ،تاريخ الدولة العثمانية ،يلماز اوزتونا؛ 233ص 

. وللمزيد حول تفصيل  83، ص .1988لتموين، استامبول، سة فيصل لمؤس ،1مج ــاري، الأنص

، تحقيق احمد اغيراقجة، د.ط   جامع الدولنسب أرطغرل. انظر : منجم باشي أحمد بن لطف الله، 

 .8انسان باينلرى، استنبول، د.خ.ش،  ص 

في شـرق تركيــا    أمّا حاليا فهي مدينة) أرضروم (: من بلاد أرمينية ، أهلها أرمـن.   أرزروم)3(

كــانت مركزا تجـــاريا و عسكريا منذ القديم، ونقطة تواصل بين الأناضول و بلاد فارس، ولا تزال 

  أبو عبد اّللّ ابن محمّد اللاوّاتيأنظر : ابن بطوطة  حتى اليوم محطة هامة تربط بين أنقرة و إيران. 

هـ  1322 ،.نمد.المطبعة الخيرية،  ، 1ط  ،1ج ، الأسفارب ائالنظار في غرائب الأمصار وعجـ تحفـة

. 146-145ص  ، 1 ؛ الحموي ، مصدر سابق، م197وجدي، ص ؛ محمد 225م(، ص  1986 )

؛ عفيفي، مرجع 233، مرجع سابق، ص 1، مج  آخرون؛ نصار و 233، ص  آخرون غربال وو

 .42سابق  ص 

  0062  ، دار الزمان، بيروت2ط ،2، ترجمة محمد علي عوني، جشرفنامةشرف خان البدليسي، )4(
 .18ص 

 . أنظر : ( م 1324 - 1299هـ/ 724  -698)عثمان : حكم الدولة العثمانية في الفترة )5(

.p 426 op.cit ,Münir Atalar ,  

 1، ط تاريخ الدولة العثمانية العلية ) التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية (، إبراهيم بك حليم)6(

 . 31ص  ،1988 ،بيروت ،تب الثقافيةمؤسسة  الك
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      راغا سياسيا نتيجة الإرهاقـ، عرفت بلاد الأناضول فغداة معركة كوسه طاغ     

ا ن أضحت تحت السيادة المغولية.روم بعد أـ  ة الـق بدولة سلاجقـالذي لح  الدولة وأم 

اء المؤامرات          الذي آلت إليه جر   فزيادة على التدهور والضعفالبيزنطية، 

في اهتمامها و مجهودها في البلقان وما وراءه ، فقد ركزت لدسائس الداخليةو ا

ومن هنا كانت الظروف مهيأة . (1)المسيحية الكاثوليكيةالكنيسة صراعها ضد 

 . هذا الفراغ السياسي في الأناضول لظهور دولة جديدة قوية تملأ

التحريض على الحاسم و الفاعل في  رالدو (2)كان للمشايخ و الدراويش       

الذي     الدور الديني و الاجتماعي ، إضافة إلى (3)الدولة البيزنطيةالجهاد ضد 

     ويحدد مؤلفا كتاب الدولة العثمانية المجهولة عوامل . (4)لأخياتا اقامت به

 ــامع والتكية و المدرسة الدينية نجاح العثمانيين في بناء دولتهم في ثلُاثية : الج

، وفي مقدمتهم (5) الأكفاءلطـرق الصوفية و الأمـراء العثمانييــن يضُاف إليـها ا

أرطغرل سياسة والده الذي التزم في بداية حكمه بعثمان  مؤسس الدولة  السلطان

       وقد  ،مــعلى حسابه والتوسع ،قة وخدمتهم في مواجهة البيزنطيينفي موالاة السلاج

 . هــذه م 1300هـ /  699 يزنطية عامبـال ةـالدول قة  لأراضيـالحقي زواته ــغبدأت 

                                                                                                                                                                     

للمزيد حول الصراع المذهبي بين الكنيستين الكاثوليكية و الإرذوذكسية. يراجع: حسنين محمد ربيع  )1(

           102، ص 1983، د.ط، دارالنهضة العربية، القاهرة، دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية

 وما بعدها.

كلمة فارسية تعني الفقير المُتجوّل. أنظر: محمد وجدي، مرجع سابق        جمع درويش، وهي الدراويش:)2(

 .29ص 

  .33، مرجع سابق، ص الحويري؛ 41، ص مرجع سابقشاكر،  )3(

 .251-421 ص ص سابق،مصدر ودورها. انظر : ابن بطوطة،  الأخياتللمزيد حول تنظيم  )4(

سؤال وجواب توضح حقائق  303)ة المجهولة الدولة العثمانيكوندز و سعيد أوزتورك، أحمد آق )5(

 .55، ص 2008وقف البحوث العثمانية، اسطامبول،  ، ، د.ط(غائبة عن الدولة العثمانية
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لت  الغزوات  .(1)رحياة البداوة إلى حياة الاستقرا أتباعه من حو 

           م تعدُ هناك سلطة يأتمر بها ، لهزيمة سلاجقة الروم أمام المغول بعد      

، ورفض الكثير من التركمان الخضوع لسلطة المغول، فاجتمعوا حول مانـعث

  مهـملة باسـرب العـ، وضيومـتركيا الة ـ، هي رايةـسه رايـخذ لنفـاتالذي  (2)عثمان

في الأناضول بين   ر أمراء المدن البيزنطيةيَّ ثم خَ  .(3)شاه آل عثمانـب نفسه باديق  ـول

لأمراء إلى طلب النجدة الأمر الذي دفع هؤلاء ا .أو الحرب الجزية الإسلام أو دفع 

ثم . ة المغولـان، واستطاع هزيمـورخأه ـاده ابنـق عثمان جيشامن المغول، فجهز

  ان فيـعثم ةد وفاـبع، وم 2513 / هـ 725 في (4)( Bursa ) بروسةح مدينة ـفت

 . (5) بنه أورخانإخلفه   م 1324 / هـ 724

 تطور الدولة العثمانية. -2

ورخان ينازع أخاه أ، إلا انه لم كبر أولاد عثمانأرغم أن علاء الدين كان        

.(7)مانيةـفي الدولة العث ل وزيرأو فكان، (6)لأخيهمُعينا ل أن يكون وفض  ،على الحكم

                                                           
(1) Stanford J. Shaw, History of the ottoman empire and modern turkey     

vol 2, f.p , Cambridge University Press, New York, 1977, p 13-14 . 

 .24، ص مصدر سابق ، منجم باشي )2(

(3) Tèophile L'avallee, L'empire ottoman depuis les temps anciens 

jusqu'à nos jours, Garnier frères, librairie éditeurs , paris, 1855, p 150 . 

، وأصبحت بروسة : تسمى عند العثمانيين بورسـة، فتحها السلطان أورخان وجعلها عاصمة دولته )4(

الدولة العثمانية دولة اسلامية مركزا لقيادة حملات الغزو والفتح. أنظر: عبد العزيز محمد الشنّاوي، 

فترى عليها ؛ الغزي الدمشقي، مصدر 42، ص 1980، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1، ج م 

سابق، ص  ، مرجع2، مج  آخرون؛ نصّار و 189؛ كي لسترنج،  مرجع سابق، ص 134سابق، ص 

 . و أيضا:108عفيفي، مرجع سابق، ص أمّا حاليا فهي تقع شمال غرب دولة تركيا .أنظر :.  817

E.B, (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/85842/Bursa),01 février 2013, 15 h. 

 .27صمرجع سابق، ، الصفصافي القطوري )5(

(6) Tèophiile  L'avallee, op.cit, p 150 . 

 تقديم  ، تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن، حضرة عزتلو يوسف بك آصاف )7(

 .34، ص 1995القاهرة،  مدبولي، ، مكتبة1محمد زينهم محمد عزب، ط 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/85842/Bursa
http://www.hiramagazine.com/author/detail/21
http://www.hiramagazine.com/author/detail/21
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رثها عمل أورخان على توطيد حدود الدولة التي و، في فترات حكمه الأولى      

كانت جزيرة الاناضول منقسمة بين ملوك  " ل. فقدعن والده ضد إمارات الأناضو

هتم أورخان اكما ، (1)"الدولة السلجوقية  انقراض الطوائف الذين قاموا بعد

   أنشأ  نظم شؤون الإدارة وبنى المساجد و و ،الإصلاحية والعمرانيةبالمشاريع 

 رامالاحتدر كبـير من ون بقالعلمية وأشرف عليها خيرة العلماء،وكانوا يحظالمعاهد 

     ارةبها عـعلي عوض ة ورب العملـوض، اتهاا كليـوكانت كل قـرية به ،ةـفي الدول

  . (2) "ان إبن عثمان ـأورخ "

  السلطةوجعلها مركز  بنقل كرسي الحكومة إلى بروسةأورخان  السلطان امــق       

ووضع نظاما خاصا بالجيش الذي كان في السابق لا يجتمع أفراده إلا في وقت 

ب ــتي تنتسة الــش كانت تتحزب للقبيلــكما أن كل فئة من هذا الجي .(3) الحرب

ة رجاله بأخذ الشبان من أسرى الحروب وتربيتهم تربي دـه أحـفأشار علي، (4) إليها

، سار بهم إلى جمع أورخان عددا من هؤلاء الأسرىوعندما  ،عسكرية وإسلامية

وعند  ،لهم ليدعو (5)شيخ الطريقة البكطاشية (Hacı Bektâş)اشـتالحاج بك

ب ــخ وقـيام الشـ، قإليهوصولهم     هـيده على رأس وضع و إليه أحد الجنود الصغارر 

                                                                                                                                                                     
 

 الفكر دار، ط .د، ، تقديم ومراجعة حسن الزينتاريخ الدولة العثمانية، الميرالاي اسمعيل سرهنك )1(

 .14، ص 1988النشر، بيروت،  و  للطباعة  الحديث

(2) Daniel Panzac, Histoire économique et sociale de l'Empire ottoman et  

de la Turquie (1326 ...1960),Vol 8, Collection Turcica, Peeters, 1995         

p 752 . 

 .34عزتلو، مرجع سابق، ص  )3(

     دور الإنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية ) الجيش الجديد (، أماني بنت جعفر بن صالح الغازي )4(

 .48، ص 2007لقاهرة، القاهرة، دار ا، 1ط 

مرجع كوندز و سعيد أوزتورك، أحمد آق  :أنظر والطريقة البكطاشية.الحاج بكطاش  للمزيد حول )5(

؛ أحمد تيمور، مرجع سابق، ص 84وما بعدها؛ مصطفى الخطيب، مرجع سابق، ص  80سابق، ص 

 .731، مرجع سابق، ص 2، مج  آخرون؛ نصّار و 78
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سيكون أبيضا و باهرا مثل  إن هذا الجيش الذي تبنيه" :أورخان وقال مُخاطبا

را في وسيكون منتصـ، وسهمه خارقـــا وسيفه بتـارايده ستكون ضاربة ، النهار

 أي (Yeniçeri) أطلق الشيخ عليهم اسم يني تشاريثم . (1)"و المجيء واحالر  

       (2)نكشاري، والذي أصبح يقابله في العربية اسم الجيش الإالجيش الجديد

     وى قِ جهوده وكل  ، رك ز أورخانحتى وفاتهو  م 1344 / هـ 744 منذ سنة      

 الحصول على موطئ قدم في الضفة الأوربية لفتح القسطنطينية أجل الدولة من

(Konstantinopel) (3). ن باشا ابن أورخان في ليلة مظلمة من ام سليماـولهذا ق

م بالعبور على متن زوارق بيزنطية استولى عليها برفقة  1356/  هـ 757 عام

مجموعة من المدن ع ـ، وأخضرجال الأشداء إلى الضفة الأوربيةن من الـستي

 . لا تبعد كثيرا عن القسطنطينية دنمُ  و هي،  (4)م 1357هـ /  675 البيزنطية في

                                                                                                                                                                     

(1) A. Lamartine,Histoire De La Turquie, vol 2, Librairie Constitutionnel    

Paris, 1854, p 38-39 . 

  ، دار النفائس1، تحقيق إحسان حقي، ط تاريخ الدولة العلية العثمانيةمحمد فريد بك المحامي،  )2(

 .123، ص .1981
القسطنطينية : مدينة أسسها الإمبراطور قسطنطين الأكبر، ولهذا تنُسبُ إليه. أنظر : محمود مقديش   )3(

، دار 1، ط 2، تحقيق علي الزواري و محمد محفوظ، مج بارخو الأواري ن زهة الأنظار في عجائب الت

؛ القزويني  481؛ الحميري، مصدر سابق، ص 26-19، ص ص 1988الغرب الإسلامي، بيروت  

، مرجع سابق  5؛ نصار و زملاؤة، مج 433؛ القرماني، مصدر سابق، ص 603مصدر سابق، ص 

م أصبحت رسميا تحمل اسم  1930منذ سنة و  .32؛ أحمد تيمور، مرجع سابق، ص 2558ص

 46؛ عفيفي، مرجع سابق، ص 264 – 263اسلامبول. أنظر: عبد السلام محمد، مرجع سابق، ص 

 .263، مرجع سابق، ص 1، مج  آخرونوغربال و 

(4) Tèophile  L'avallee, op.cit, p 137-138 . 
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، هو الذي وظهور مؤسسات الدولة في عهده، مال أورخان و إنجازاتهإن أع     

 دورا مفصليا كما كان لفتوحاته في أوربا  .(1)جعله المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية

  العهود اللاحقة.في فتح القسطنطينية في 

، وخلفه في الحكم ابنه (2)انتوفي السلطان أورخـ  م 1360/  هـ 761 في سنة      

بعد أن قام أميرها بتحريض بدأ فترة حكمه بفتح مدينة أنقرة و ،(3)الأول رادم

السلطان مستغلا فترة انتقال السلطة من  نالأمراء في الاناضول على قتال العثمانيي

، ونقل مقر (5)(Edirne) درنةأوفي العام  الموالي فتح . (4)مرادابنه أورخان إلى 

. (6)للإمبراطورية العثمانيةقيقة صمة الأولى الح، لتصبح العاالحكم من بورسة إليها

درنة كانت العاصمة العثمانية الأولى أ، بحكم أن ويبدو ان الكاتب ذكر هذا الأمر

واستمرت كذلك حتى فتح القسطنطينية التي أصبحت مُحاطة بأملاك  أوربا،في 

 .(7)نالدولة العثمانية ومفصولة عن الإمارات المسيحية في البلقا

                                                           
 .66 ، صسابقرجع ، م؛ آق كوندز  و أوزتورك46منجم باشي، مصدر سابق، ص  )1(

 
 .12 -11ص ، مصدر سابق، القرماني )2(

م ( . أنظر :  1389 - 1360هـ /  791- 761مراد الأول : سلطان عثماني ، حكم في الفترة )  )3(

  .421البعلبكي، مرجع سابق، ص 

 .129ص ، مرجع سابق، المحامي  )4(

ن العثمانيون يقضون فيها الشتاء. أنظر : : مدينة عظيمة قريبة من القسطنطينية، كان السلاطي درنةأ)5(

. أمّا حاليا فهي مدينة تركية تقع على الحدود مع اليونان و بلغاريا. اكتسبت 307ص  ،القرماني

.     307استراتيجيتها من كونها الطريق الواصل بين آسيا الصغرى و البلقان. أنظر :القرماني،  ص 

 . وأيضا:35مرجع سابق، ص ؛ عفيفي، 118و محمد وجدي، مرجع سابق، ص 

E.B,(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179207/Edirne ), 9 février 2013,17h. 

(6) Herbert Adams Gibbons, The Foundation Of  The Ottoman Empire 

A History Of The Osmanlis Up To The Death Of Bayezid I (1300-1403) 

Cornell University Library , New York , 1916 , p 125.  

 .130ص ، المحامي )7(

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179207/Edirne
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قان في ظهور مشاعر قد تسبب هذا الواقع السياسي والعسكري الجديد في البلل     

 القسـطنطينيـة مذهبي بينراع الى الأمراء الأوربيين، ورغم الصق لدالتوجس و القل

 (1)ويةالباب دة منـالنج ـراطور البيـزنطي إلى طلبالامباضـطر ، فقد و روما

 على أوربا يحثهم ابا ألى ملوكفكتب الب الإسلامي العثماني.الخطر  واجهةلم

ة  دعـوته، خصوصا وأنهـم هـم لبيـؤلاء إلى تـ، فأسرع  هـنييـضد العثمان تحالفـال

 الدول تو استطاع .(2)ـن من هذا الخطر القادم من الشرقأيضا أصبحوا قريبي

 Rivière) زاـمارتير التقى بالجيش العثماني قرب نهـ جيشا   دَ تحشِ  أن المتحالفة 

zaMarit) (3)  وكان النصر حليف العثمانيين، ونتج  (4)م 1363هـ /  764عام ،

الإمبراطور في البلقان للسلطة العثمانية، واضطرار خضوع العديد من الأقاليمعنها 

التزم  م 1372هـ /   773 البيزنطي إلى عقد معاهدة سلام مع السلطان مراد عام 

يم المساعدة العسكرية عند وتقدمانية عتراف بالسيادة العث، والافيها بدفع الجزية

  .(5)وهكذا أضحت الامبراطورية البيزنطية مرتبطة عمليا بالدولة العثمانية  الحاجة.

فبعد أن  ،(6)وربية في معركة كوسوفووقع الصدام الكبير الآخر مع القوى الأ      

ه قواته نحو الص رمراد ثورات الإمارات في الأناضولأخمد السلطان  ب الذين ، وج 

                                                           
(1) Tèophile  L'avallee , op.cit,  P 142. 
 

 .68، ص شاكر، مرجع سابق  )2(
ة صوفيا البلغارية، ثم يعبر الحدود اليونانية هو نهر ينبع من جبال ريلا في مدين : زاـمارتينهــر  )3(

 التركية، وصولا إلى أدرنة ليصُب في بحر إيجه. انظر: 

E.B,(http://britannica.com/EBchecked/topic/365536/Maritsa-River),13févrie2013, 23h.  

(4) Tèophiile  L'avallee , op.cit,  P 142 . 

حاتم    ، ترجمة ( 1453الفتح الاسلامي للقسطنطينية ) يوميات الحصار العثماني ، نيقولا باربارو )5(

، ص 2002الاجتماعية، ج.م.ع، ، عين للدراسات والبحوث الانسانية و 1عبد الرحمن الطحاوي، ط 

23. 
  بسران يوسف الدّ ـالمطوأيضا قوصوه. انظر:  ،باسم معركة قوصاوه ترَِدُ في المصادر العربية  )6(

، مراجعة مارون رعد  العثمانيين (ن تاريخ سورية الدنيوي و الديني )سورية في أيام السلاطي

 .43ص  مرجع سابق  إبراهيم حليم،؛ 18، ص .خ.د .م.ن، د  ،.ن، دد.ط ،7ج  ،إشراف نظير عبود

http://britannica.com/EBchecked/topic/365536/Maritsa-River
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والتقى الجيشان في سهل  التي كانت قائمة بين الطرفين.نقضوا معاهدة السلام 

و حدث أنه . فتكاك  النصرا، ونجح العثمانيون في م 1389/  هـ 791 كوسوفو في

هم جندي صربي اسمه ميلوك نقام من بيان السلطان مراد يمر بين القتلى عندما ك

 .(1)كوبلوفتش وطعن السلطان فأرداه قتيلا

    معركة أنقرة وتفكك الدولة العثمانية . -3 

بعد مـقتله في مــعركة كوســوفو السلـطان راد الأول ـلف السلطان مــخ       

، لخفتــه و مهارته (4)ب بالبــرقــقِ  لُ ، (13)م 1389/  هـ 761 في (2)بايـزيد الأول

ا ـتي كانـت تتسـبب فيهبدأ عهـده بمواجهـة الفـتن و القـلاقل ال .(5)العسكـرية 

ى لتوحيد هذه الإمارات تحت سلطته، وتمك ن وسعالإمارات المستقلة في الأناضول،

بذلك  و" . (6)م 1390 - 1379 هـ / 792 - 780 بين سنتيمن إلحاقها بدولته 

لعثماني ، وصار العلم االصغيرة القائمة ببلاد الأناضول انقرضت جميع الإمارات

 .(7) حها"يخفق منصورا فوق صرو

ه اهتمامه يد من القضاء على ثورات الأناضولبعدما فرِغ السلطان بايز         ، وج 

      غاريا سنة، ثم قــام بالزحف على بل(8)ا مع الصربصوب أوربا، فعـقد حلف

                                                           
 . 18، ص سبلدّ ؛ ا72منجم باشي، ص  )1(

. أنظر: (م  1402 -1389 / هـ 804 – 617): سلطان عثماني، حكم في الفترة بايـزيد الأول  )2(

 .94البعلبكي، مرجع سابق، ص 
(3) Münir Atalar, op.cit,  p 431 . 

 مرجع، إبراهيم حليميوصَفُ في مصادر و مراجع عربية أخرى بيلدرم؛ أي الصاعقة. أنظر : )4(

 .71، مرجع  سابق، ص اكرش ؛46سابق،  ص 
 .38، مرجع سابق، ص  عزتلو  )5(
، إشراف روبير تاريخ الدولة العثمانيةفي ، "1512 – 1451صعود العثمانيين " نيقولا قاتان، )6(

، دار الفكر للدراسات و النشر و التوزيع، القاهرة  1ط ، 2 ،، ف1مانتران، ترجمة بشير السباعي، ج 

 .62 -61، ص 1993
  .137، مرجع سابق، ص حاميالم )7(
 .39، ص  عزتلو )8(
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صوصا ، خمر الذي أفزع أوربا، وهو الألتصُبح إقليما عثمانيا (1)م 1393هـ /  795

 ، انظم اليهاان أطلقتا الدعوة إلى حرب صليبية، والل تبويةإمبراطورية المجر والبا

 ودارت معركة ،(2)راـسويسملوك انجلتـرا واسكـتلنـدا والنمسـا وبوهيميـا وايطاليا و

      م 1396/هـ 798 في سنة (3)(Nicopolis)ـسطاحنة بين الطرفين في نيكوبولي 

 . (4)سلامي وأوربالم الإانتشر صداه في العا انتهت بفوز كبير للعثمانيين،و 

، وكان ن بايـزيد مُحاصرة القسطـنطينيةعاود السلطابعد هـذه المعركة،       

اضطره إلى رفـع  (5)(Timoer Lenk) ، إلا أن ظهور تيمورلنكمن فتحهاقريــبا 

من أوربا لتيمورلنك  تتوالى التشجيع والتحريض وعرض المساعدا و. الحصار

  .(6)لضرب الدولة العثمانية

                                                           
(1) Gibbons , op.cit, p 195 . 

(2) Mehrdad Kia, The Ottoman Empire, f.p, Greenwood Press, London   

2008, p 27. 
  

 أنظر :  .مدينة تقع شمال غرب اليونان :  نيكوبوليــس )3(

E.B,( http://britannica.com/EBchecked/topic/414455/Nicopolis-Actia ),20 février 2013    

17h. 

 .100-99، ص مصدر سابق، للمزيد حول معركة نيكوبوليس. أنظر: افندي )4(
راء النهرين، قرب سمرقند  عمال الكِس في ماوأتيمورلنك : ولد في قرية خواجة ايلغار، وهي من  )5(

عجايب المقـدور في اخبار  يتصل نسبه إلى جنكيزخان. أنظر: ابن عرب شاه  شهاب الدين أحمد،

المختار المَصُون من  ؛ محمد بن حسن بن عقيل موسى،8، ص 1882، د.ط، كلكته )الهند(، تيمور

، مرجع 3؛ م.ل.ع، ج 379، ص 1995، دار الأندلس الخضراء، جدةّ، 1، ط 1،  مج أعلام القرون

 .186سابق، ص 
م دخل تيمورلنك بغداد، فهرب حاكمها السلطان أحمد بن أويس و استـنجد  1393 هـ / 795 في )6(

، فردّ السلطان بأن هذا الأمر يخُالف تقاليد الضيافة ، وطلب تيمورلنك بتسليمهبالسلطان بايزيد الأول

    ضول. و في طريقه أرسل إلى المماليك يعرض عند الأتراك، فسيّر تيمورلنك جيشه صوب الأنا

.           84منجم باشي، ص  . أنظر:عليهم التحالف ضد العثمانيين، لكنه أخفق في إقناعهم بمشروعه

  .56ص  ،، مرجع سابق5ديورانت، ج و 

http://britannica.com/EBchecked/topic/414455/Nicopolis-Actia
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 (1)(Sivas) تيمورلنك بحشد قواته في سيناس م قام 1402هـ /  804في سنة       

، ووصل مدينة انقرة وجيشه (2)مبراطوريتهإووصلته التعزيزات من كامل أرجاء 

أنقرة، وعندما ، ثم تحركوا باتجاه . واحــتشد العثمانيون في بورسـة(3)مُستريح

 .(4)"لقد خسروا المعركة قبل أن تبدأ  " وصلوها  كان جيشهم مُتعبا ومُنهكا.

ـزيد، وعاد إلى بورسـة، كما سليمان ابن بايالأمير ركة، تراجع ـاء المعـأثن     

، ولم يـبق مع السلطان (5)تخلى عنه الأمراء التركمان و تحولوا إلى صف تيمولنك

ان السلط، ولحقت الهزيمة بالجيش العثماني وأسُر بايزيد سوى خمسة آلاف فارس

، واستمر في أسر تيمور إلى اليد على نحو ميل من مدينة انقرةقبضا ب "بايزيد 

 . (6) ه"أن مات بكربته و قيود

لقد كانت معركة أنقرة أكبر مواجهة عسكرية برية في تاريخ القرون الوسطى        

ت توحيد  نتج عنها تأخير نمو الدولة العثمانية و تجميد فتوحاتها، وأيضا أخَر 

    .(7)اضول. كما ساعدت في جانب آخر في إطالة عمر الدولة البيزنطية لعقودالأن

، تمزقت الدولة العثمانية، وانبعثت (1)الثاني في الأسربوفاة السلطان بايزيد        

إمارات الأناضول، واستردت دول البلقان أراضيها، وبدأت مؤامرات الدول 

                                                           
 ، مدينة تقع في وسط تركيا. أنظر :Sivasسيناس : تسمى اليوم سيفاس  )1(

E.B,(http:// britannica.com/EBchecked/topic/546971/Sivas), 24 février 2013, 12 h. 

  2، ط ، ترجمة محمد فتحي الشاعرسبع معارك فاصلة في العصور الوسطى، جوزيف داهموس )2(

 .188، ص 1992الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .189ابن عرب شاه، مصدر سابق، ص  )3(
 .190المرجع السابق، ص  )4(

، ترجمة موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية السياسي و العسكري و الحضارييلماز أوزتونا،  )5(

  2010، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1، ط 1عدنان محمود سلمان و محمود الانصاري، م 

 .110ص 
، تقديم محمد النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة بن ثغري جمال الدين ابي المحاسن يوسف، )6(

 .209، ص  1992، دار الكتب العالمية، بيروت، 1، ط 12حسين شمس الدين، ج 
 .111أوزتونا، ص  )7(

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/546971/Sivas


 ة وتطورهمانشأة الدولة العثمانية والدولة الصفوي الفصل الأول:
 

46 

 

   . ، فأعلن كُلٌ منهم نفسه سلطانا(2)طةودخل أولاده في صراع على السل ، المجاورة

بدأ ـليعلى الاناضول  زيد تراجع  الضغط االمغوليـن بايـاب (3)الأولاستغل محمد و 

 .(4)ة إعادة توحيد الدولةـفي مرحل

 .وصعودها إعادة بناء الدولة - 4

 ، مسؤولية إعادة توحيد(5)( Çelebi) ول، والذي حمل لقب جلبيتولى محمد الأ     

 .(6) ابها  بعد معركة أنقرةقاليم التي رد ها تيمورلنك إلى أصحلدولة واسترجاع الأا

  (7)(Amasya)، أسس محمد الأول مملكة صغيرة في أماسياالمغولوعقب انسحاب 

التي  ولكي يقف في وجه هذه العواصف الداخلية. (8)ة وأنقرةسـثم استولى على بور

فأعاد محمد الأول بمُهادنة البيزنطيين،  طان، قام السلكانت تهدد الكيان العثماني

ثم حارب  أخيه موسى وقهره،حد أتباع أ ليمهم. وواجه ثورة بدرالدينإليهم بعض أقا

 .(9)أخاهُ مصطفى وهزمه

                                                                                                                                                                     
جع التي تيمورلنك أسيره السلطان بايزيد وجامله في المعاملة على عكس ما تورده المرا مَ أكرَ  )1(

، مرجع سابق، ص 5ديورانت، ج ؛ 88أنظر : منجم باشي، مصدر سابق، ص  .تناولت هذا الموضوع

57-58 . 
 .91منجم باشي، ص )2(
 . أنظر :(م  1421 - 1413هـ /  824 - 816 )سلطان عثماني، حكم في الفترة محمد الاول :  )3(

Münir Atalar , op.cit , p 432 .                       
 .75، ص ، مرجع  سابقشاكر )4(

سُمي بجلبي لحُسن تصرفه و نشاطه ولباقته وإنسانيته وحبه للعدالة و الحقيقة، ونبُله و استقامته    )5(

 . أنظر : Gentlemanوأيضا لاهتمامه بالأدب و الفن. وهي كلمة تقُابلها في اللغة الإنجليزية كلمة 

Edward S. Creasy, History Of The Ottoman Turks, f.p, Henry Holt And        

Company, New York , 1878, p 54. 
 .22لقرماني، مصدر سابق، ص ا )6(

في شمال تركيا، تقع على نهر ايريس، كانت مركزا للعلم في عهد  أماسيا: عاصمة محافظة  أماسيا )7(

 السلطان بايزيد الاول. أنظر : 

E.B,(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/18568/Amasya),26 février2013,23h. 
(8) Edward. S. Creasy, op.cit, p 54-55 . 

 .150، مرجع سابق، ص المحامي )9(

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/18568/Amasya
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نتصارات مهمة في مواقع ، وتحقيقها لاتعادة الدولة لحملاتها وفتوحاتهامع اس       

محمد الأول جملة السلطان ، وقد ساعـدت بــدأت تسترجع هيبتها المفقودة، مـتُعددة

 : ي، يمكن تحديدها فيما يلاسترجاع الكيان العثماني لِرُوحهمن العـوامل  أدت إلى 

ة سـ، وتحويله مقر العاصمة من بورمحمد الاول للفتوحات في البلقان مُتابعة -   

 .قوة مع حركات التمرد في الأناضولدرنة ، وتعامله بأإلى 

بـية مـرنةجه لسياسة داخلاــانته -     ولي اهتماما بالغا ـ، فكان يلناسته لـ، قرَّ

ب اليه العلماء.الرعية خصوصا الفقراء، كما اهتم بالعلم والفنون لشؤون  ، وقر 

، سعيا منه المختلفة وأرجعها إلى سابق عهدهاأعاد ترتيب مؤسسات الدولة  -   

 إلى محو آثار هزيمة أنقرة . 

  ، يعتبر المُؤسس الثاني للـدولةان محمد الأول، فإن السلطا تقد مبناء على م      

ها ئاادة تثبيت أساساتهــا وقواعدهــا، وإعادة بن، ويعـود له الفضل في إع(1)العثمانية

 .      (3)بعد وفاته خلفه السلطان مراد الثاني .(2)و توحيدها

ليه مواجهة التحديات التي ، كان ععند تولي السلطان مراد الثاني شؤون الدولة     

إلى عقد معاهدات سلام مع  بادرف ال ترُهق الدولة منذ معركة انقرة. كانت لا تز

ه مصطفىدول أوربا  ، الذي كان قد احتمى بإمبراطور حتى يقف في وجه فتنة عم ِ

                                                           
، د.ط، دار المريخ للنشر،الرياض             بيرالدولة العثمانية والوطن العربي الكعبد الفتاح حسن أبو علية، )1(

  .113-112د.خ.ش، ص 

(2)Edward S. Creasy , op.cit , p 59 . 

، تخلّى عن (م 1444 -1421 / هـ848 -824)سلطان عثماني، حكم في الفترة :  مراد الثاني )3(

لبكي، مرجع سابق   . أنظر: البع(م 1451 -1446 / هـ855 -850)العرش، ثم عاد ليحكم في الفترة 

 .421ص 
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  (1)لقد دع مت بيزنطة مصطفى و .ولمحمد الأوالده السلطان بيزنطة منذ عهد 

 واعترفت به سلطانا شرعيا للدولة. إمارات الأناضول وأيدته الكثير من

م، لكن السلطان مراد الثاني تغلب  1421 / هـ 824 دخل مصطفى أدرنة في      

في البلقان، فضم ثم واصل السلطان فتوحاته . (2)صلبه في أدرنة عليه وأسره و

هذه ت م، والعديد من الأقاليم  البيزنطية، حتى أصبح 1430هـ /  833ألبانيا 

  ية لا تملك سوى القسطنطينية وضواحيها.الإمبراطور

مُساعدة الغرب  ( Jean VIII )يوحنا الثامنالبيزنطي  طلب الإمبراطور      

توحيد الكنيستين   ( Eugene IV ) رابعالمسيحي، عارضا على البابا يوجينوس ال

 ـن ضد العثمانيي  صليبية بحملة  للقيام  جيوشها شدت أورباـفح، الغربيةالشرقية و 

  (4) م 1443/هـ 847 في (3)(Niš) نيـش في نةـمعركة طاح الجانبين بيـن   ودارت

 ، وعاد الخطر ليهدد كيان السلطنة العثمانية .وكان النصر حليف الجيوش الأوربية

  ننكسار في نيش، ووفاة ابنه علاء الديام والإالمصاعب الجِس في ظل هذه      

 عرش لابنه محمـد البالغ من العمرراد الثاني العزلة، فتنازل عن الالسلطان م اختـار

وشاع هذا الخبر في الآفاق ، وقال ملوك الكفار بعضهم  " ،(5)أربع عشرة سنة

لبعض : إن ملك المسلمين قد صار شيخا كبيرا فاعتزل عن الملك ، وجعل منصبه 

                                                           
يذكر القرماني بأن هذا الرجل ادعّى بأنه ابن السلطان بايزيد الأول يلدرم، والذي كان قد ضاع إثر  )1(

 .23القرماني،  مصدر سابق، ص ؛ 126منجم باشي، ص معركة أنقرة. أنظر : 
 

 .120، مرجع سابق، ص تاريخ الدولة العثمانية، وزتوناأ )2(

 . أنظر : Nišavaة تقع في صربيا، على نهر نيسافا نيش: مدين )3(

E.B, ( http://www.britannica.com/EBchecked/topic/415944/Nis ),28 février 2013, 22h. 

(4) Tèophile L'avallee, op.cit, p 166  . 

 .157، ص سابق، مرجع ؛ المحامي79؛  البدليسي، مصدر سابق، ص 157منجم باشي، ص  )5(

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/415964/Nisava
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/415944/Nis
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، هدفها حملة صليبيةفجن دت أوربا .  (1)ه، وهو صبي صغير لا يخُشى منه "لولد

، وتقد م الجيش الأوربي صوب مدينة الوجود الإسلامي في كامل البلقانتصفية 

 . م 1444 هـ / 848 في  (2) (Varna) فارنا

ض السلطان مراد ، ورفأن يقف في وجهه الأمير محمدكان الخطر أكبر من       

نأمرك :  ، فإنناشاه" إن كُنا نحن الباد ، فكتب محمد إلى والدهالعودة إلى الحكم

 فعاد .(3)تم، فتعالوا ودافعوا عن دولتكم "، وإن كنتم أنتعالوا على رأس جيشكم

ـز جيـشا و زحف إلى فــارنا، وفتك بالجيش والسلطان مراد إلى قيادة الدولة  جه 

، وبفضل هذا النصر سيطرت السلطنة العثمانية تهل أغلب قادالأوربي، بعد أن قتُ

 .(4) لبلقانعلى أغلب أرجاء ا

في ف ـروف حرجة.مراد الثاني شؤون الدولة في ظالسلطان لقد تولى       

، كان ن الفرص للـتمرُد. وفي البلقانيَ حَ ـتَ زال تَ ـارات لا تـالإم كانت الأناضول،

عن تسيـير الحملات تِلو الحملات كلما شعروا بضعف  ون لا يتوانونـالأوربي

مراد الثاني في السلطان ، توفي أخرى في البلـقان  لحملة يزه ـناء تجهـوأث السلطنة.

   لقُــب الذي  (6)طان محمـد الثانيـفه السلـ، وخل(5)م 1451هـ /  855أدرنة سنة 

 بأبي الفتُوح.

                                                           
 .25القرماني، مصدر سابق، ص  )1(

 ر:             ـ. أنظمدينة من حيث السكان في  بلغاريا، تعتبر ثالث بلغارية تقع على البحر الأسود مدينة : ارناـف )2(

E.B,(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/623516/Varna), 29 février 2013,20h. 

 .126، ص ، مرجع سابق، تاريخ الدولة العثمانيةوزتونا؛ أ159-158منجم باشي، ص   )3(

، دار 2، ط تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة ،محمد سهيل طقوش )4(

 .99، ص 2008، ، بيروتالنفائس

 .159، ص سابق، مرجع المحامي )5(

ايزيد بن مراد بن أرخان بن عثمان، صاحب بلاد محمد الثاني: هو السلطان محمد بن مراد بك بن ب )6(

رسي مملكته بعد فتحه لها، واستقر بها ، لقُــب بأبي الفتُوح، جعل من قسطنطينة كنةفي أدر ، ولدالروم

-1451هـ/886-855)و( م 1446-1444هـ/850-848)، حكم في الفترة ومن بعده السلاطين

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/623516/Varna),29
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تي دأبـت على إحداثها    ه المـشاكل الالسلطان الجديد في بداية حكمه واج      

نتقال السلطة،وكانت بيزنطة كعادتها الإمارات التركمانية في الأناضول في فترات ا

 د اعيــوام الد  . كما كـانت على الـاعدةـحريض و المسـلاقل بالتتـقـف وراء هـذه القـ

ك للحملات الأوربية الصليبية المُتكررة على البلاد   ولقد برزت  العثمانية.و المُحر ِ

مُقسمة إلى بلاد العثمانية عندما أصبحت الأكثر أهمية عاصمتها القسطنطينية 

ا ضمن الممتلكات ، وكان إدخـالهشطـر الآسيوي و الشطـر الأوربي: الشطرين

، لتـكون مـركز التواصل بين استراتيجيـة السلاطين العثمانيين ـكزَ العثمانيـة مُرت

 . (1)الشطرين

د السلطان محمد الثاني لفتح        بعقد اتفاقيات سلمية مع  (2)القسطنطينيةمه 

ت الأوربية المُجاورة، ثم قام ببناء قلعة )روم إيـلي حصار( على مبراطورياالا

استهدفت عزل ، كما اتخذ ترتيبات عسكرية (3)من جهة الشاطئ الأوربيالبوسفـور 

 المدينة، ثم  بدأ  في حصارها البري و البحري.

  نة فيو خمسين يوما من الحصار والضغط، دخل العثمانيون المديلاثة بعد ث     

 مدـوجعلها مح إمبراطورها.تل قُ ، وم 1453 ماي  29 / هـ 857 ولىدي الأجما 20

                                                                                                                                                                     

   الضّوء اللّامع لأهل القرن التاسع ،وي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. أنظر : السخا(م 1481

البدر الطالع  ،اني محمد بن علي بن محمد؛ الشوك47، د.خ.ش، ص الجيل، بيروت، د.ط، دار 10ج 

 بيروت  -، دار ابن كثير ، دمشق1، ط 1، ج ، تحقيق محمد حسن حلاقّبمحاسن مَنْ بَعْدِ القرن السابع

 .p 433  , op.cit,  Münir Atalar ؛823ص ، 2006

، الدار  2رضوان علي، ط ، تعريب سيد يةاستانبول وحضارة الخلافة الاسلام ،برنارد لويس )1(

 .48ص ، 1982، للنشر و التوزيع، الرياضالسعودية  

 ومابعدها. 81، مصدر سابق، ص باربارو للمزيد حول التفاصيل اليومية للحصار و الفتح. أنظر: )2(

ي    ، النادي الأدب1، ط م( 1453 -هـ 827فتح القسطنطينية )فهد بن عايش بن محمد الطيار،  )3(

 .  39، ص 2002تبوك، 
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، وأطلق عليها اسم استانبول ومعناها دار (1)عاصمة دولة آل عثمانالفاتح  

 . (2)الإسلام

شعور ال هاوانتابفاهتزّ كل عرْشٍ في أوربا شاع خبر هذا الفتح في العالم،        

الخطر الإسلامي العثماني. في حين عمّت الأفراح مواجهة  والعجز فيبالفزع والألم 

العالم الإسلامي، و راسل محمد الفاتح الزعماء المسلمين آنذاك ليخبرهم بنصره 

ثم واصـل السلطـان محمد الثـاني غزواته بـعد  .(3)ويبرز لهم حرصه على الجهاد

  .(4)را للإسلامفتـح  القسطنطينية، فغـزى العديد من البلاد البلقانية و صيـرّهَا دا

إن أهم ما يمُكن ملاحظته حول الفتوحات العثمانية في الأناضول و البلقان، هو        

السهولة النسبية التي رافقت هذه الفتوحات، والتي حوّلت الإمارة العثمانية إلى 

إمبراطورية، وهي سهولة تزامنت مع التشرذم السياسي في المنطقة، حيث كانت 

في هذه الفترة، تعصف بالإمبراطوريات القائمة، وكان حكامها  الأزمات الداخلية

يعتمدون في مواجهة العثمانيين على المساعدات الخارجية، و تحريك المشاعر 

الدينية لدى الأوربيين عن طريق الكنيسة في روما. في حين كان للعثمانيين منهجا 

 .   (5)عسكريا مركزيا منظما 

الفتـح العثماني منذ بداياته بنهج عقائدي  بطـارتبق، إلى جانـب العامل السا      

يرتكزعلى سياسة المُرابطة على الثغور، ولذلك كانت إمارات الحدود على تخوم       

الدولة البيزنطية تستقطب العناصر التي تؤُمن بأن التواجد في الثغور من الأعمـال 
                                                           

 .87البدليسي، ص  )1(
 .111-110 ص، مرجع  سابق ،طقوش )2(

 
   1994، زغوان، 1، ط 1918-1453دراسات في التاريخ العربي العثماني عبد الجليل التميمي،  )3(

 .29ص 

 .33-32القرماني، مصدر سابق، ص  )4(

، الأهلية للنشر     2، ط ) من التأسيس إلى السقوط (تاريخ الإمبراطورية العثمانية وديع أبو زيدون،  )5(

 .47، ص 2011و التوزيع، عمّان) الأردن (، 
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ة مُنسجمة مع المَثلَ الأعلى فقد كانت كل القِيم الاجتماعي. (1)الجـهادية المقدسـة

من المُؤكد أنها كانت في أول أمرها تجمُعا دينيا أكثر منها حُكما  " ذإ .(2)للغزو

 . (3)"عائليا

المجموعات التركية في الأناضول الاتجاه بغزواتها باتجاه هذه  لم ترغب       

نحو الدولة  ، فكان من الطبيعي ان توجه غزواتهاالممالك الإسلامية القائمة حينها

" إذ لم تكن هناك حكومة التي فقدت مجدها في هذه الفترة من التاريخ،  (4)البيزنطية

 .(5)"الحكومة البيزنطيةجديرة بالسقوط ك

والأخيات  اانتظمت هذه الجماعات في مؤسسات اجتماعية ودينية كالزواي       

ها في تجميع الناس  والطرق الصوفية، هذه الأخيرة أضحت قاعدة أساسية يعُتمدُ علي

والانتقال إلى المرحلة السياسية من خلال بناء الدولة المركزية. وهو الأمر الذي نقل 

من ضِعة الشأن إلى ما لم يكن أحد يتوقع لها مثل هذا المصير  "الإمارة العثمانية 

 . (6)الباهر الذي قيُضّ لها أن تصير إليه "

ني، كانت هنـاك حركة دينية ذات طابع في ظل هذا الظرف التاريخي و الزم       

تنتشر بقوة بين الترُك في الأناضول و مُحيطه   -في شرق الدولة العثمانية  -تصََوُفي 

                                                           
، دار المنتخب العربي،  بيروت 1، ط ، المجتمع و السلطة (الدولة العثمانية) الثقافةحسن الضيقة،  )1(

 .57، ص 1997

 .  47المرجع السابق، ص  )2(

   1 ، ط1 ، ترجمة عبد المجيد القيسي، جمجتمع الإسلامي والغربالهاملتون جيب و هارولد بوين، )3(

 .86، ص 1997دار المدى للثقافة و النشر، دمشق، 

  جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس و استرداده في مطلع العصر الحديث، نبيل عبد الحي رضوان )4(

 .308، ص 1987رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، 
  2، ج 6، ترجمة عبد الحميد يونس، مج الحضارة) الإصلاح الديني (قصة ايريْل ديورانت، ول و )5(

 .34، ص 1998دار الجيل، بيروت، 
أسعد داغر و فَريْدم داغر   ، ترجمة يوسف -القرون الوسطى-تاريخ الحضارات العام  ،إدوار برّوي )6(

 .   575، ص 1994، ، منشورات عويدات، بيروت3ط 
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وتجتهد لتكسب الأنصار والأتباع ، لتتحول مع مرور الوقت من مجرّد طريقة دينية 

 تصوفية إلى حركة سياسية  تسعى إلى تشكيل دولة على أساس ديني مذهبي. 

 الصفوية وتطورها.الدولة نشأة :  الثانيالمبحث 

الم يعُتبررر  ظهررور الصررفويين  وتشرركيلهم لرردولتهم  حرردثا مهمررا فرري ترراريخ العرر      

هويتهرا فري السياسرة الدوليرة بفراعلا بعد أن غدت هذه الدولرة قطبرا جديردا  ،الإسلامي

 والمذهبية المتميزة والمؤثرة.  القومية

 ن.بلاد فارس قبل الصفويي -1

  في أواخر عهد الخليفة أبي بكر الصديق بلاد فارسبدأ الفتح الإسلامي ل      

وفي عهده حقق ،  وتواصلت عملية الفتح  في عهد خليفته عمر بن الخطاب

  هـ 21 سنة (2)في موقعة نهاوند (1)المسلمون نصرا مبينا على الدولة الساسانية

ضت أركان هذه ي المعوه، (3)الفتُوح بفتح  سميت م، و التي  641 ركة التي قو 

بقتل يزدجرد آخر ملوك    واستكمل الفتح في عهد عثمان بن عفان الدولة.

 .م 651/  هـ 31 الساسانيين

في موجتهم الثانية بقيادة هولاكو مع سقوط الخلافة العباسية على يد المغول       

 د فارس، وبعد سقوطها قامت الدولة الإيلخانية في بلا ،م 1258 / هـ 655 في العام

واستمر هذا الصراع حتى بداية  على حكم الأسُر،ظهرت إمارات مستقلة قائمة 

                                                           
امتـد وجودها حتى  ،م 226 مؤسس الدولة سنة ،إلى ساسان جد أردشـير ولة الساسانية : تنتسبالد )1(

دار النهـضة العربية ، فصـول من تـاريخ الحضـارة الإسلاميـة، أنظر: طه ندا .م 640هـ /  19 سنـة

 .16، ص 1967 ،اعة والنشر، بيروتللطبـ

؛ الحميري    329ص مصدر سابق،  أنظـر: الحموي، .ونـد: مديـنة عظـيمة في قـبلة همـذانهاـن )2(

 .335-334؛ عبد السلام محمد، مرجع سابق، ص 580-579مصدر سابق، ص 

، تحقيق و تقديم  عبد الله أنيس الطباع  وعمر انيس فتوح البلدان ،البلاذري أحمد بن يحيى بن جابر )3(

 .428، ص 1987لنشر، بيروت، مؤسسة المعارف للطباعة و ا  ،الطباع
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    ثم ما لبثت م. 1396/  هـ 798 تيمورلنك سنةالموجة المغولية الثالثة بقيادة 

            بيـن أولاده وانقسـمتأن تفككت بعد وفاة مؤسسها تيمورلنك الدولة التيمورية 

 مَالِــكذه المَ ــجزت هـوع ـت الفوضى و الصـراعات في بـلاد فارس.، فعم  و أحفاده

 .(1)الأسُر عن مواجهة القوة الصفوية الصاعدةو

وينلو ـ، برز نفوذ القبيلتين التركمانيتين القرة قفي ظل هذا الصراع و التنافس      

(Karakoyunlular) وـوينلـوالآق ق (Akkoyunlular)(2)، القبائل كـانت هذه  و      

ورد في  للآق قوينلو ر  كْ إلا أن أول ذِ . إلى المنطقة في العهد السلجوقيقد قدِمت 

هاجموا  بعد أن، م 1340 / هـ 741 عام الحوليات التاريخية البيزنطية في

 (4)(Uzun Hasan) حسن أوزون دهمئقاتزوج  و. رارامِ  (3)(Trabzon)طرابزون

       اءـأثنوالكـثيــر من أبنــاء هـذه القـبيلـة.  ى حذوهُ حــذَ و ،رابزونــيرات طـدى أمـإح

                                                           
 .132، مرجع  سابق، ص طه ندا )1(

: قبيلتان من التركُمان، كانت مساكنهم القديمة في بلاد تركستان. فأماّ   الآق قوينلوه قوينلو و القر)2(

أو  إما نسبة إلى لون علمها ،سُميت كذلكف لبارانية = دولة الخروف الأسود (.الدولة اه قوينلو )القر

حكمت  ،الإثنى عشريعلى المذهب  شيعيةوهي قبيلة الذي كان رمزها. دأو إلى الخروف الأسو خرافها

)الدولة  أما الآق قوينلوو  م(. 1468 -1380هـ /  873 -782)  و العراق في الفترةمناطق أذربيجان 

فقد سُميت كذلك لأن الرموز المذكورة سابقا كانت باللون  ،(البايندرية = دولة الخروف الأبيض

-780 ) ناضول و أذربيجان في الفترةحكمت مناطق ديار بكر و شرقي الأسُنية، ة ، وهي قبيلالأبيض

، دار الشروق  1، طالحديث تكوين العرب (. أنظر: محمد سيّار الجميل،م 1580 - 1338هـ /  914

، ترجمة ابراهيم زكي خورشيد     دائرة المعارف الإسلامية بارتولد تاجيك،؛ 70، ص 1997عمّان، 

ص    مرجع سابق،، 1؛ البسُتاني، مج 482 -481، ص 1996، د.م.ن، 6، ع 2مج ،  آخرونو 

 .19 -18، مرجع  سابق، ص طقوش؛ 119-120

: ميناء كانت تجُلب منه السلع الآتية من القسطنطينية إلى بلاد الإسلام في عهد الدولة طرابزون)3(

مصدر  ؛ الحموي، 168جع سابق، ص ، سمّاها المسلمون ُطُرارَبَنْد. أنظر: كي لسترنج، مرالعباسية

ّ اليوم، فهي37ص  سابق، على  في الشمال الشرقي لتركيا عاصمة محافظة ايل طرابزون . وأما

 أنظر :  .الشاطئ الجنوبي الشرقي للبحر الأسود

E.B,(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/601397/Trabzon), 27 juillet 2012  

15h. 

مؤسس  زون في التركية تعني طويل القامة.، فكلمة أون: يسُمى حسن الطويل لِطول قامتهأوزون حس)4(

 م دولة الخروف الأسود التركمانية هز (. دولة الخروف الأبيض )دولة التركُمان المعروفة بآق قوينلو 

م  1467  هـ 872 وجعل من تبريز عاصمة لدولته عام م العراق و اذربيجان وفارس،حك  وآل إليه 

راد في تاريخ  ،. أنظر : سليمان الدخيلكان تحت سلطة الإمارة المهزومة وكل ما    بغدادالفوز بالم 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/601397/Trabzon
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 لنكتيمور انحهـفم ،رةركة أنقـتحت لوائه في معت القبـيلة حارب المغوليجتـياح الا

 .جَــزَاء مَـوقِفِهَا اعا  ـإقط (1) (Diyarbakır)رـديار بك

سيطر على التي كانت ت القره قوينلوواجهت هذه القبيلة غريمتها قبيلة       

وبضعف دولة القره قوينلو وفقدانها  .ي الواقعة شمال بحيرة وان وشرقهاالأراض

  م 1477/  هـ 882 والتي بدورها تداعت منذلو، خضعت لدولة الآق قوينيتها لأهم

إلى أن انتهى أمرها  ،ها بسبب الصراع على السلطةفي أوصال بُ يدُ  الضعفوأخذ 

 .(2)ة الصفويةولعلى يد الد

 .نـــــالصفويي لُ أص -2

 

الأسرة  من أجل التعرف على أبعاد النفوذ الروحي والمعنوي الذي تمتعت به      

 ل ة أصو، ينبغي معرفمؤسسها الذي تنتسب إليه الدولة الصفويةالصفوي ة منذ عهد 

فوذ ك النأحفاده من ذل، واستفاد أولاده و رة التي أخذت اسمها من هذا الشيخالأس

وتحولت بعدها إلى دولة ومشروع  ،ارت حركتهم إلى النجاح، فسوهذا الاسم

 سياسي.

                                                                                                                                                                     

.   268-267ص  2003 القاهرة، ،، دار الآفاق العربية1و تعليق محمد زينهم محمد عزب، ط تقديم 

          م 1736 -1501/  هـ 1148 - 907تاريخ الدولة الصفوية في إيران ، مد سهيل طقوشمح و

                  نصار؛ 437؛ بروكلـمان، مرجع سـابق، ص 26، ص 2009، يروتـب ، دارالنـفائس،1ط 

  .517 سابق، ص ، مرجع 1، مج  آخرونو 

 

 لتي وصلت اليها قبل الإسلاما ،بكر بن وائل العربية ، تنُسب إلى قبيلة: اسمها القديم آمدديار بكر )1(

محمد  ن أجا ـابلعربيـة خصوصا بعد الفتـح الإسـلامي.  أنظر : رات اـفضل الهجـبها بـوتمّ تعري  ،وبعده

        1، تحقيق محمد أحمد دهمان، ط العِراك بين المماليك و العثمانيين الأتراك ،بن محمود الحلبي

.           5 -3الحمـيري، مصدر سابق، ص ص  ؛107التوزيع، دمشق، د.خ. ش، ص عة ودار الفكر للطبا

 .243؛ عفيفي، مرجع سابق، ص 127، ص مرجع سابق و حسين مؤنس،

 .27-26ص ، مرجع  سابق، تاريخ الدولة الصفوية في إيران ،طقوش )2(
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 ، الذي عاش(2)ليــردبيق الأالى الشيخ صفي الدين اسحإ (1)الصفويونينـتسب       

روفة في ـسرة معأينتسب الى  وهو ،( م 1334  -1252/  هـ 735-650 في الفترة )

رفت على ريقة صوفية عُ مؤسس ط بكونه اشتهروقد . (3)(Erdebil) ردبيلأمدينة 

 ةـريقة الصوفيـلطل هويلـــردبيلي في تحهمية الأأ تتمثلو .(4)اسمه الطريقة الصفوية

ضمن  وتأثيرهالم يقتصر نفوذها  ،ةـحركة ديني لىإ ،وفيةـريقة صـمن مجرد ط

بفعل نشاط  ،الأناضول في نطاق جغرافي واسع منبل ، وحسب بلاد فارسحدود 

المراحل اللاحقة في كسب العديد من  ين نجحوا في خلالالذ ،الدعاة الصفويين

ي التوشكلت هذه القبائل فيما بعد القوة العسكرية  .نحاءالقبائل التركمانية في تلك الأ

ل إلى المشروع السياسي بتأسيس الدولة الصفوية.   مك نت الحركة الدينية من التحو 

                                                           
ساب و الأسرات الحاكمة في معجم الأن ،للتوسع في شجرة النسب الصفوية. راجع : زَامْبَاوَر )1(

 ي محمد حسن بك و حسين أحمد محمود، دار الرائد العربي،  بيروت  ، ترجمة زكالتاريخ الإسلامي

 .391 -390ص ، 1980
)إيران( ، قمُ ، مؤسسة الإمام الصادق1، ط أضواء على عقائد الشيعة الإمامية ،جعفر السبحاني)2(

 .35ص  ،طقوش؛ 96م(، ص 2000هـ )  1421
 

 القرمانيأنظر :  ا أردبيل بن ليطي بن بافث بن نوح، وسميت باسمه.، بناهأردبيل: مدينة بآذربيجان )3(

: ان. أنظروتقع اليوم في شمال غرب إير .291؛ القزويني، مصدر سابق، ص 299مصدر سابق، ص 

؛ البشاري، مصدر 260، ص ابقـع سـمرج،  آخرون ربال وـغ؛ 26الحميـري، مصدر سـابق، ص 

 .41؛  عفيفي، مرجع سابق، ص 223، مرجع سابق، ص 1، مـج آخرون ؛ نصـار و377سابق، ص 

عنها،  للوصول إلى درجات الكـمال  عالتصوف: الابتعاد عن كل ملذات الدنيا ومغرياتها،  والانقطا )4(

المغرب الحركة الصوفية في و الأخلاقي وتحقيق رضى الله عز وجل. أنظر : الطاهر بونابي، الإيماني 

الميلاديين، أطروحة ماجستير، قسم  13و  12الاوسط خلال القرنين السادس و السابع الهجريين / 

 وما بعدها. وللمزيد حول الموضوع. راجع : 34، ص 2000التاريخ، جامعة الجزائر، الجزائر، 

اللبناني   دار الكتاب، 1، ط (دائرة المعارف الاسلامية ) التصوف ماسينيون ومصطفى عبد الرازق، 

 .89مرجع سابق، ص  آخرون،؛ نصار و106رجع سابق، ص ممصطفى الخطيب،  ؛1984بيروت، 
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إلى  نسبــهُ  ـعَ ـرجَ أنـهم من ، فمخون في نسب الشـيخ صفي الـديناختلف المؤر     

صلته به، بل ويؤُكد بأن هذا الشيخ كان  فيومـنهم مــن ينـ .(1) الإمــام علي

  .(3)" لم يكن شيعيا قطعا "، فهو على المذهب الشافعي(2)تركيا سُنيا

الأسرة الصفوية إلى أصول فارسية و ليست تركية، إذ هناك رأي آخر يرُجع       

ه الأسرة من منطقة كردستان التابعة لبلاد فارس، ثم هاجرت إلى أن الأرجح أن هذ

 .  (4)أذربيجان أين اكتسبت الثقافة التركية التي كانت مُنتشرة بقوة بين السكان

     إنما تم  بعد قيام الدولة  ،بآل البيتالشيخ صفي الدين  سبربط نَ ن  إ     

 ثبتلـم ي أنـها ـكم .(5)صارـو الأنباع ـتن الأـبغرض التعبئة و التجنيد بي فويةـالص

في حين أشار  ي واحد في مجالات الفقه والعقيدة،ف شيعصنَّ ستند إلى مُ اأن الشيخ 

في  -والبخاري و الرازي الغزالي   مثل -سانيد و كُتب أصحابها من السُنة إلى أ

رات عن التفسييختلف أن تفسيره لبعض الآيات القرآنية إلى جانب كتاباته ومؤلفاته. 

، خاصة الآيات التي يسوقها هؤلاء في تأكيد أحقية التي يتداولها الشيعة و يقُرونها

 .(6)له  ، واستخلاف النبيبالخلافة   علي بن أبي طالب

                                                           
   2، ط عنوان المجد في بيان أحوال بغداد و البصرة و نجدالحيدري البغدادي إبراهيم فصيح،  )1(

و ذريته  إن التسليم بارتباط الصفويين بعلي بن أبي طالب  .121، ص 1999مكتبة مدبولي، القاهرة، 

يعني بالضرورة ارتباطهم بالعرب، وبالتالي يصبح الحكم الصفوي في هذه الحالة إمتداد للحكم العربي 

 الإسلامي لبلاد فارس، و هو أمر ينفيه الصفويون عن أنفسهم.
 . 201أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، مرجع سابق، ص  )2(

 .355ص ، مرجع  سابق، 2، ج و التشيع،  الصلة بين التصوف الشيبي )3(
 

V   HISTOIRE DE L’HUMANITE,in  ,’’L’Iran de 1501 à 1629 ‘’ Roger M. Savory,) 4(

5, UNESCO, Paris, 2008, 639.
    ةــاجاريـالق-فوية ـران الصـــة في إيـدين و السياسـجدلية الـان )ه و السلطـالفقي، ثرانيوجيه كو )5(

 .105، ص 2001، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، 2، ط انية (والدولة العثم

 .355ص   ،سابق مرجع  ،الصلة بين التصوف و التشيعكامل مصطفى الشيبي،  )6(
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 .الصفوي (1)ف و التشيعالتصوُ  -3

  (م 750-661/  هـ132 - 41)الذي امتـد في الفتـرة  ويـكم الأمـخلال الح     

 التي  ويينـمة الأـبسبب سياس بلاد فارس،و الأفكار الشيعية في  تجاهاترت الإـنتشإ

  ع بداية الخلافة العباسيةـوم.  (2)العنصر العربي على السلطة على هيمنةارتـكزت 

بدأ بعض أصحاب تلك الاتجاهات المذهبية في  ،(م 1258-750 / هـ 656 -132) 

وإسقاط مُقاتلة الأمويين  التغلغل داخل أجهزة الدولة العباسية التي اعتمدت في

  ، خصوصا من الفرس.على الناقمين على حكمهمدولتهم 

. (3)ك شيعية حاكمة في بلاد فارسالِ مَ مَ سر وظهرت أُ بضُعف مؤسسة الخلافة       

التي  ،إلا في عهد الدولة الإيلخانية ،أصولهولم تتبلور فلسفته لكن الفكر الشيعي، 

التي أضحت هي ، ولطرق الصوفية في المنطقةة انتشار ابداي كان سقوطها يمثل

        .(4) الروحيةالدينية وأساس الحياة 

لدين بموجة التصوف التي ، التحق الشيخ صفي افي الرابعة عشر من عمره      

وكان للشيخ تـاج الـدين  وبـدأ يتنـقل بيــن مشايخ التصوف.، ذلك العصرة كانت سم

، وكان واعظا      (1)بالزاهدكيلان ف في بلاده الذي عُرِ  - (5)يلانيالك إبراهيم

                                                           
على أتباع        ويُطلق هذا اللفظ  نصار.هم الأتباع و الأ اللغوي، في التعريف ( :)الشيعة التشيعُ )1(

وترجع  نون بإمامته نصًا و وصيةً، وأن الإمامة لا تكون إلا في ذريته.علي بن أبي طالب وبنيه. يؤم

حيث طالب بعض الصحابة ومنهم  بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان، ،ور التسمية إلى أيام الفتنةجذ

      أنظر :  الزبير بأخذ الثأر من قتلة عثمان، فخرج إليهم علي للقتال، فتسمّى من اتبعه بالشيعة.طلحة و

        1999فية للنشر، القاهرة، ، الدار الثقا1، ط دولة الإسماعيلية في إيران ،حمد السعيد جمال الدينم

.             105سابق، ص  مصطفى الخطيب، مرجع ؛144؛ الشهرستاني، مصدر سابق، ص 12ص 

 .195و عبد السلام  محمد، مرجع سابق، ص 

 .101ص مرجع  سابق، ، كوثراني )2(

 .101ه، ص نفس )3(

 .103، ص نفسه )4(

: سُمي كذلك نسبة لإقليم كيلان، الواقع في الساحل الجنوبي لبحر قزوين، سمّاه العرب  الكــيلاني )5(

قديما جيلان. يمتاز بتضاريسه الجبلية الوعرة، وورد ذكره بهذا الاسم في مُؤلف مجهول، كتبه صاحبه 
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      شخصية تكوين الأثر الكبـير في  - م 1301 هـ / 700 وفي سنة تصوفيا شافعيا، 

 . (2)وتزوج ابنته بوصفه شابا تركياالدين التصوفية، حيث لازمهُ  صفي

عد أن عاد صفي الدين إلى موطنه أردبيل، ب ،على اثر وفاة الشيخ الكيلاني      

 وقام الشيخ بإحداث تغييرات .(3)وأضحت مدينته قبلة للمُريدين ورِث مكانة شيخه،

      نـُ نـن التســع بيـفجم ـتها،ل م زعامـتسعلى الطريقة الصوفية الموروثـة، بعـد أن 

وأيضا كتب  من مختلف المذاهب السُنية،انت مصادره في التفسير ـ، فكـيعُالتش و

 ما يرتبط بحب وقدُسية آل البيت.خصوصا ، الشيعية التصوف ذات المرجعية

، المُوزع بين خ لتكوين بلاد فارس المذهبي المُتعددوربما يعود ذلك إلى إدراك الشي

 .(5)، ولهذا لم يثـبتُ على الشيخ صفي الدين أي نزوع نحو التشيعُ(4)السُنة و الشيعة

 ة.تطور الحركة الصفويــ -4

 لدين موسى، ابنه صدر اوفاة الشيـخ صفي الدين وية بعدفـريقة الصزعم الطـت      

  اكمــشيه الحــ، فخالـذي تعـاظمت مـنزلـته الدينــية، م 1304 هـ / 704 يــالمولود ف

                                                                                                                                                                     

حدود و بحر الخزر ) بحر قزوين (. أنظر: مجهول، م، وحددّ موقعه بين الجبال  983هـ /  372في 

      1999، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1، تحقيق يوسف الهادي، ط العالم من الشرق إلى الغرب

، مكتبة الإمام البخاري  1، ط عودة الصفويين؛ عبد العزيز بن صالح المحمود الشافعي، 113ص 

؛ كي لسترنج، مرجع سابق، ص 351مصدر سابق، ص القرماني، ؛ 7، ص 2007الإسماعيلية، 

 . 493؛ بروكلمان، مرجع سابق،  ص 206-207

، تصحيح و تعليق   خ علماء بغداد)منتخب المختار(تاري ،لسلامي ابي المعالي محمد بن رافعا )1(

 .118، ص 2000، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2عباس العزاوي، ط 

 p 639 ,op.cit ,Savory؛ 351ص  مرجع  سابق،، الشيبي )2(

 
 

 .352المرجع السابق، ص  ،الشيبي )3(
 .104 -103ص مرجع  سابق، ، كوثراني )4(

  1980ـاعة و النشر، بيروت، دار النهضة العربية للطب، الشاه عباس الكبير، حمد جمعةبديع م )5(

 .7ص 
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سلطة المغول بعد سقوط ثم عاد إلى مدينته  .(1)فنفاه خارج أردبيل ،المغولي

، مما أدى اسعا للطريقةانتشارا ووشهد عهده  الغزو التيموري.الإيلخانيين نتيجة 

، خلفه ابنه م 1392 هـ / 794 وبعد وفاته. (2)إلى بداية التطلعات السياسية للحركة

 .(3)دوَ أي المُسْ  ،وشبُ  اهْ يَ سُمي سِ ، فَ ،  الذي كان يدُيم لِباس السَّوادعلاء الدين علي

عم حـدث جـرى في عهـد علاء الـدين، هو مـرور تيـمورلنـك المُتشأهإن          (4)ي ـ

سنة  أنقرةطان العثماني بايزيد الأول في معركة ، راجعا مُنتصرا على السلبأردبيل

أعدادا هائلة من الأسرى الأتراك. فلما لقِيَهُ علاء الدين  وبرفقتهم،  1402هـ /  804

ح ـبسـراح الأسرى الذين كانوا مــعه، فلبى تيمورلنك طلبه، فأص طلب منه إطلاق

لى ، والجزء الآخر منهم سمح لهم بالعودة إلص أتباعهجزء من هؤلاء من أخ

إذ كلفّهم بنشر المذهب الاثنى عشري في أرجاء  ديارهم ليكونوا دُعاة لطريقته،

رع والضـياع في أردبيل وأوقفهــا ـترى تيمـورلنك المـزاكما اش. (5)الأناضول

    ت الزعامة ذلك جمعت الطريقة الصفوية مقوماـوب. (6)الصفوية لـزوايا الطـريقة

  فوذ و الاستمرارية.و الن

    ، حيث تتخذ الطابع العسكري في فترة قيادة علاء الدين لها دأت الطريقةــب      

عسكرية حسنة التدريب، طائعـة لجميع  الأوامـرالتي تتلـقاها ظهرت في عهده فرق 

                                                           
 .356، ص الشيبي )1(

 .41مرجع  سابق، ص طقوش، تاريخ الدولة الصفوية في إيران، )2(

 ، مكتبة النهضة           1، ط الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق المعاصر، كامل مصطفى الشيبي  )3(

 .22، ص 1967، بغداد

 .7عبد العزيز بن صالح، مرجع سابق، ص  )4(
 

 .359ص  مرجع السابق، ،2ج  ،الصلة بين التصوف و التشيع الشيبي، )5(
-1500هـ  /  4811-905إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي ، ينصر الله فلسف )6(

            1989، ترجمة محمد فتحي يوسف الرّيس، دار الثقافة للطباعة و النشر،القاهرة، م 1736

  .13ص 
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 الفِرق . وهذه(1)ة في العملالفدائيمن شيـخ الطريقة، إلى أن أضحت تـَتَِصف بطابع 

 .(2) (Kızılbaş) ولى لتنظيم القزلباشستكون النواة الأ

ر علاء الدين الذهاب إلى الحج ، وأثناء عودته  1427 هـ / 830 في سنة       م قر 

له ولوالده بتلك البلاد أكثر  نّ أوذكروا  ،ومعه جمع كثير " (3)يت المقدسـبمرَّ بِ 

ا يجلُ عن الوصف رحمه الله وإيانا . مات ولهم فيهم من الاعتقاد م ،من الف مريد

 .(4)"العلاء بعد رجوعه من الحج ودخوله بيت المقدس 

، الذي كان برفقة تولى زعامة الطريقة الصفوية  بعد علاء الدين ابنه إبراهيم      

ه، ودخل معه بيت المقدس، ثم عاد إلى أردبيل.  وفي عهده ازدادت أبيه أثناء حج 

هُ قبلة ة الطريقة وانمكان تشرت بفضل الدُّعاة، وكثرُ الأتباع، حتى أضحى مقر 

غ للعبادة و الزهد حتى وفاته ، وبسبب مرضه(5)للمسلمين  . (6)م1447/هـ 851، تفر 

                                                           
 .23 ص شيبي، الطريقة الصفوية و رواسبها، مرجع سابق، ال )1(

كل جندي قلنسُوة حمراء ذات اثنتي عشرة شُقة ترمز إلى  : تنظيم عسكري صفوي، يلبسُ  القزلباش )2(

كانت ترتبط  ،وهم ينتمون في غالبيتهم إلى عشائر تركمانية في الأناضولأئمة الشيعة، تلفُهُا عمامة. 

. ويعود أصل هذه التسمية إلى العثمانيين الذين أطلقوها بالشاه إسماعيل الصفوي بصلات روحية قوية

حيط نوا الأناضول وكردستان. أنظر : ثـريا فاروقي،  على الشيعة الذين سك الدولة العثمانية والعالم الم 

الشيبي         ؛105، ص 2008، دار المدار الإسلامي، بيروت، 1، ترجمة حاتم الطحاوي، ط بها

 . وأيضا: 363ص 

Rula Abissad, Converting Persia (Religion and power in the safavide 

empire), I.B.Tauris, London-New york, 2004, p 8; Roger M. Savory, op.cit    

p 640.   

 .23ص مرجع  سابق، ، الشيبي، الطريقة الصفوية ورواسبها )3(

من مُؤرخ سُني يعيش في مدينة أهلها سُنة  هذه الشهادة إنّ  .30-29ص مصدر سابق، ، السخاوي )4(

طوار اللاحقة من تطور سيحدث في الأإنما ر ـمهذا الأ وأنّ  ،عدتؤُكد أن الطريقة الصفوية لم تتشيع ب

 الحركة، إذ لـو أن السخاوي لا حظ ما يشُير إلى تشيعُ علاء الدين لأشار إليه وذكرَهُ في كتابه.

       2006)إيران(،  ، قمُدار الهدى ،1، ط كيف رد  الشيعة غزو المغول ،علي الكوراني العاملي)5(

 .401ص 

 .43ص  مرجع  سابق،  ،، تاريخ الدولة الصفوية في إيرانطقوش )6(
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الـذي  ،رشاد الصفـوي ة ابنه جُــنيددار الإو  الطريقةفي زعامة إبراهيم  خلف     

ـزعن اخ   لوكـلوك المـلك سـ، ويسالمُلكإلى  دأ يطمـح، فبـوته بقـوة الشخصيةتمي ـ

ى نفسه سُلــوس ل الطـحــطانا، وم   (1)ريـنى عشــذهب الاثـة إلى المـريقة الصفويـو 

الأمر ، (2)ملامح المشروع السياسي الصفويفي فترة زعامته للطريقة برزت  و

  وف الأسود تجُاه الطريقة الصفوية.الذي  أثار مخاوف أمير دولة الخر

       (3)أمير دولة الخروف البيض د إلى اللجوء عند أوزون حسناضطر جني     

حماية بقبُوُل هذا الأخير يعودُ  و، (4)على الرغم من أن أوزون حسن  كان سُنيا

على الشيعة و الروحي و أتباعه  إلى رغبته في الاستفادة من نفوذه المعنوي جُنيد 

خاصة في مواجهة تركمان  ة، و توظيفه في صراعاته الإقليميةفي خططه السياسي

                                                           
تعتقد هذه الفرقة الشيعية أن الإمامة تكون في ذرية فاطمة الزهراء بنت  : المذهب الاثنى عشري )1(

النبي )ص(، وهي محصورة في اثنى عشر إماما، يتوارثون الإمامة بالوصاية، وهم منصوص عليهم 

 مة بعلي بن أبي طالب، وتنتهي بمحمد بن الحســن العــسكري الذي دخــل من النـبي )ص(. وتبـدأ الإمـا

سردابا في بيت أبيه بسر من رأى، ولم يَعدُ، وهو ينُتظَرُ إلى اليوم. ومصدر فقِههم هو جعفر الصادق  

تاريخ المذاهب الإمام السادس، ولهذا  تسُمى هذه الفرقة أيضا بالجعفرية. أنظر : أبو زهرة محمد 

، دار الفكر العربي، القاهرة، د.خ.ش 1، ك ةلامية في السياسة و العقائد وتاريخ المذاهب الفقهيالإس

       99 ص ،مرجع سابق، 1مج ،  آخروننصار و ؛ 171؛ الشهرستاني، مصدر سابق، ص 265ص 

من حيث تاريخه   إن من بين أحسن ما كُتب حول هذا المذهب .346، مرجع سابق، ص 3و م.ل.ع، ج 

مع الاثنى ، هو كتاب: علي أحمد السالوس، ما يقُابلها لدى جمهور أهل السنة، و أصوله و عقائدهو 

 .2003القاهرة،  ، ، مكتبة دار القرآن7، ط عشرية في الأصول و الفروع ) موسوعة شاملة (

؛ كوثراني، مرجع سابق   44-43مرجع سابق، ص ، طقوش، تاريخ الدولة الصفـوية في إيـران )2(

 .105ص 

(3)j.De Hammer, Histoire De L'empire Ottoman Depuis Son Origine 

Jusqu'a Nos Jours ,T4, Bellizard-Barthes-Dufour-Lowell, Paris,  S.D, p 89.  

 .201: أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطوية العثمانية، مرجع سابق، ص )4(



 ة وتطورهمانشأة الدولة العثمانية والدولة الصفوي الفصل الأول:
 

63 

 

وتوط دت العلاقة بين الطرفين بزواج جُنيد من خديجة بيكم  ،(1)القره قوينلو الشيعة

 .(2)أخت أوزون حسن

لصوفية، أن تتحول إلى حركة التطورات على الطريقة احداث وفرضت الأ      

دين ، استطاعت أن تجمع لزعيم الطريقة آلاف المريسياسية  بشعارات دينية شيعية

بأنه يملك القوة اللازمة لمشروعه، فعاد إلى فشعر جُنيد . (3)المستعدين للتضحية

 .(4)، لكن أمير الآق قوينلو )دولة الخروف الأسود( تصد ى له وقتلهأردبيل

     ي بيت ى فالذي تربَّ ، ابنه حيدر مقتل جُنيد، بعدتولى قيادة الحركة الصفوية       

 ةســن نذـم فويةـركة الصسـله إلى أردبـيـل ليقــود الحـأر ذيـوال .خاله أوزون حسن

الذي قيُ ض له وهو  ،رُزقت بإسماعيلي جـهُ ابنته التـبعـد أن زو   م 1470 هـ / 875

 .(5)أن ينُشِئ الدولة الصفوية

، و من حينها أصبح يطُلق هو مؤسس تنظيم القزلباش العسكري يعُتبر حيدر      

   وتهيأت لحيدر الظروف العسكرية  .(6)ة اسم القزلباشيةتباع الحركة الصفويأعلى 

وساعده في البداية ابن خاله يعقوب الذي  و والتوسع،و السياسية للقيام بحملات الغز

  هـ  883تولى حكم  دولة الآق قوينلو )الخروف الأبيض( بعد وفاة أوزون حسن 

التي  إحدى المعاركوفي  أدار ظهره لحيدر خوفا على مُلكه، لكن يعقوب م. 1478

                                                           
 .201نفسه، ص  )1(
 .361لة بين التصوف و التشيع، مرجع سابق، ص فى الشيبي، الصطكامل مص )2(

(3) j.De Hammer , op.cit , p 89.  

(4) Ibidem. 

  جع سابقمر ،أنظر : فلسفي في معركة شيروان بالقرب من باكو.  ،م 1460 /هـ  864 قتُل جُنيد في

 :  رأنظ .، تقع على الساحل الغربي لبحر قزوينكو هي عاصمة دولة أذربيجان اليوموبا .16ص 

E.B, (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/49640/Baku),30 juillet  2012,15h. 
 

 . 490ص مرجع  سابق، ، بروكلمان )5(

 .37، مصدر سابق، ص ؛ مقديش363مرجع  سابق ، ص ، تشيع، الصلة بين التصوف و الالشيبي )6(

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/49640/Baku
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أصابه  -و المُتحالفين مع يعقوب أبيه جُنيد  تلةَ قَ  -خاضها حيدر ضد الشيروانيين 

 .(2)بنواحي طبرستان،  (1)م 1488 هـ / 893 ، وكان ذلك فيسهـمٌ فقتله

 .تأسيس الدولة الصفويـــــة - 5

   عسكرية ، أمر يعقوب أمير دولة الآق قوينلو بإرسال قوة بعد مقتل حيدر       

 وسَجَنهُم في قلعة بأصفهان إسماعيل،ومنهم  ،إلى أردبيل لاعتقال أخته وأولادها

(İsfahan)(3). على و أولاده ارع إخوتهـم تص 1490 هـ / 896 وبعد وفاة يعقوب 

إلى أردبيل لإكمال بالعودة لأسرة الصفوية وسمحت هذه الظروف ل .(4)السلطة

 .  (5)صغر لحيدر طفلا صغيراعيل الابن الأسماإوكان حينها  ،رسالة الإرشاد

ـلم ل  وتعـى في أردبيـ، و ترب  (6)م 1487 هـ / 892عام  في اسماعيلالشاه لد وُ       

. قتـالتدريبـا عسكـريا في فنون الـ ـقىذهب الشـيعي الاثـنى عشـري، وتلمبـادئ الم

                                                           
 .46ص  مرجع  سابق، ،؛ طقوش، تاريخ الدولة الصفوية في إيران104البدليسي، ص  )1(

بَرُ هو االراء طَبَرِسْتاَن : بفتح أوله وثانيه وكسر )2( و ما شاكله بلغة  لفأس أو ما يقُطع به الحطب، والطَّ

    مصدر لجيلان. أنظر: الحموي، ، واستان الموضع أو الناحية، وهي بلاد واسعة مُجاورة الفرس

. 354؛ البشاري، مصدر سابق، ص 411؛ القـرماني، مصدر سابق، ص 17-16، ص 6، مج سابق

 .208و عبد السلام محمد، مرجع سابق، ص 

 الاسكندر هو من بناها.يقُال أن  أصفهان: كُتبت عند العرب أصبهان، مدينة عظيمة في فارس. )3(

.              299: القرماني، مصدر سابق، ص أنظر  في زمـن عمر بن الخطاب. وسى الأشعريـها أبومـفتح

؛ وجدي، مرجع 237؛ كي لسـترنج، مرجـع  سابق، ص 87و الاصـطخري، مصدر سـابق، ص 

. أمّا حاليا فهي تقع في غرب إيران، جنوب العاصمة طهران. ازدهرت في عهد 384سابق، ص 

عبد           م، وتعتبـر من أهـم المراكز المعـمارية في العالم. أنظر : 12و  11السلاجقة خلال القرنين 

 . وأيضا:54؛ عفيفي، مرجع سابق، ص 26السلام  محمد، مرجع سابق، ص 

E.B,(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/192452/Esfahan), 3 août 2012, 21h. 
 

(4)j.De Hammer, op.cit, p 90.  

 .47ص مرجع  سابق، ، طقوش، تاريخ الدولة الصفوية في إيران )5(

م (.  1524 - 1501هـ /  930 - 906الشاه إسماعيل: مؤسس الدولة الصفوية، حكم في الفترة )  )6(

إيران في عهد الشاه إسماعيل    ، س حَسَن الوَائليطَالِب محيبجعل التشيعُ مذهبا رسميا لها. أنظر : 

؛ البعلبكي، مرجع سابق       87، ص 2007أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، بغداد،  ،ولالأ

 . 301،  ص 1، مرجع سابق  مج غربال ووملاؤه؛ 57ص 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/192452/Esfahan


 ة وتطورهمانشأة الدولة العثمانية والدولة الصفوي الفصل الأول:
 

65 

 

ا  م لأخذ   1500 /هـ  906سنة  اربة الشيروانيينأصبح يافعـا، قـاد القـزلباش لمحولم 

ل رها، وقام بنبش قبور قتلة آبائه، ، ونجح في كسر شوكة أميثأر جد ه و أبيه  وحو 

 .(1)رماد عظامهم إلى

يجة الحروب سماعيل من الوهن الذي أصاب دولة الآق قوينلو نتالشاه إاستفاد       

استطاع  مامن فوضى وانعدام الأمن. ك وما أصاب البلادالداخلية بين أمراءها، 

، اقتداءا مع علماء الد ين -ليضمن استمرار دولته  -الشاه أت يقُيم تحالفا قويا 

  (2)بجيرانه العثمانيين

فتُحت أمامه  ضد أمراء الآق قوينلو،الشاه اسماعيل بعد معارك خاضها       

وجلس على عرش جد ه م،  1150/  هـ 906عام  ودخلها في، (3)الطريق نحو تبريز

 في بـلاد فـارس طـرفا هامـا بح ـعه تصـوم. ليـبدأ عصـر الـدولة الصفويـة، (4)هِ ـلأمِ 

ة منذ إلحاقها بالعالم الإسلامي إذ و  و العالم.المنطقة السياسية في العلاقات  لأول مر 

 قوة لها  -في ظل الحكم الصفوي  -قبل ثمانية قرون، أصبحت بلاد فارس 

قة بدول سنية، من أن هذه الدولة كانت  بيد .(5)حظورها في السياسة الدولية مطو 

، وهو الغرب المماليك ومن ،ومن الشرق الأوزبك العثمانيون، الشمال الغربي

  وضع  جغرافي سوف يتسبب في حدوث التصادم بين الطرفين السُني و الشيعي.

                                                           
 .53ص  مرجع  سابق، ، طقوش، تاريخ الدولة الصفوية في إيران )1(

.p 638  ,op.cit ,ySavor )2(  

(3) j.De Hammer, op.cit, p 93.  

 .22 مرجع  سابق، ،فلسفي )4(

.p 638  ,op.cit ,Savory )5(
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 أصر  ، و (1)فرض مذهب الرافضةسماعيل الصفوي مدينة تبريز، إبعد دخول       

وبـذلك بـدأت ، (2)تلـيره القـكل من يخالف التشيع ويرفضه، فإن مصعلى أن 

التركيبة المذهبية لإيران تتغير لصالح الشيعة، بعد أن كان أغلب قاطنيها من 

 .(4)أمر أتباعه بإخراج جثث أسرة الآق قوينلو من القبور و إحراقها . كما(3)السُن ة

المذهبية  تبل أمر بتنظيم الِاحتفالا بهذه الأفعال،لم يكتفِ الشاه إسماعيل       

ات من خلال اِستعراض ،الطائفية بذكرى مقتل الحسين بن على بن أبي طالب 

 ىالضرب بالسيوف و السلاسل علوالصدور، وبشرية تقوم بالل طم على الوجوه 

  الـه" لاعارشأمر الشاه بقراءة الخطبة باسم الأئمة الاثنى عشر، وسنَّ  .كماالأجساد

ي تقاليد استـنسخها وزير ـوه .(5)، محمد رسول الله، علي ولي الله "إلا الله

زيارته لأوربا الشرقية من طقوس  خلال ويةـدولة الصفـة في الـراسيم الحُسينيـالم

ة الأولى في تاريخ ، (6)المسيحية المسيحيين في إحياء ذكرى شهداء وهي المر 

 .(7)قوسطذه الالمسلمين التي تتبنى فيها دولة إسلامية مثل ه

، سواء من حيث الممارسات راء حول الدور التاريخي للصفويينختلفت الآا     

      . ففي الوقت الذي تنتقد فيه النخُبة ية أو من حيث المذهب في حد  ذاتهالسياس

                                                           
وا كذلك لرفضهم خلافة أبي بكر و عمر رضي وصف يُطلق على الغلُاة من الشيعةالرافضة :  )1( ، سُمُّ

 وصف أطلقه عليهم العثمانيون.وهو   خليقة،وأيضا لِغـلُوُهم في إخـراج أئمتهم من صـنف ال  .الله عنهما

  .202؛ مصطفى الخطيب، مرجع  سابق  ص 176الشهرستاني، مرجع سابق، ص أنظر : 

ومن تولى الحكم بعده بحق إسماعيل، ، والمعاملة القاسية التي مارسها الشاه إن فرض المذهب بالقوة )2(

في  -اتسمت في أغلبها بالعداء  -و متفاوتة  ردود فعل مختلفة،هو الذي أدى إلى ظهور ، السنَّةأهل 

ما يفسّر حالة الحرب  وهوالمُحيط السُني للدولة الصفوية، سواء لدى الأوزبك أو العثمانيين أو المماليك. 

 بين الصفويين و جيرانهم من السُنة، خصوصا الأوزبك و العثمانيين.

 .173، ص 3أنظر الملحق رقم  )3(
 .55-54ص مرجع  سابق، ، ي إيرانالصفوية ف، تاريخ الدولة طقوش )4(

 .10بديع جمعة، مرجع  سابق، ص  )5(

 ، ترجمة حيدر مجيد، تقديم إبراهيم دسوقي شتا    التشي ع العلوي و التشي ع الصفوي، علي شريعتي)6(

 .209-208ص ، 2007، دار الأمير للثقافة و العلوم، بيروت، 2ط 

.p 639  ,op.cit ,Savory )7(  
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     ، و تستحضر أفعالهم و ممارساتهم الشنيعة تجُاه الصفويينَ بقوة نَّةالسُ من أهل 

   . نجد أن الكتابات المذهبي في بلاد فارس بالقوة و القهريرهم للواقع ، وتغينَّةالسُ 

، وهو ما نلمسُهُ في كتاب الدور الصفوي السياسي و المذهـبي ثني علىـيعية تُ ـالش

،الذي دافــع (1)للمـؤلف علي الكـوراني العامـلي (غزو المغول كيف رد الشيعة)

      واصفا الذين ذكروا عيوبهم ، لتهمم و دودح طريقتهـامتـبقوة عن الصفويين، و

 .(2)!بأعداء آل البيتو انتقدوا سياساتهم 

 عن الصفويين بَ تَ ، نجد من النخبة الشيعية من كَ في مقابل هذا المؤلف     

ق بين تشيعُِهم والتشيعُـ، وفمذهبهم دـنتقابل وبكثير من الموضوعية،  بإنـصاف  ر 

 عـتي صاحب كـتاب )التشيـُع العــلوي والتشيـُع علي شريــؤلاء ه نـوم ،(3)ويـلـالع

 الـتشيعُ العــلوي و الصفـوي  هَي ـوجـافة بين المس" الصفوي(، حيث يذكر بأن  

جد المؤلف بل ن. (4)" و القبُح  المُطلق المُطلـق الجمـال نـن المسـافة بيهي عي

  م و دجلهممن خرافاته وردُ الكثيرــ، ويُ يسخر من مذهب الصفويين و شُيوخه

 .(5)ودورهم في الإساءة إلى التشيعُ

وُصولا إلى تحقيق ، ثم التشيعُ ،بجذورها في التصوف تعُدُ الدولة الصفوية       

من امتدت جغرافيا  اس تاريخ إيران الحديث و تكوينها.أسالدولة المذهبية روع ــمش

                                                           
، سواء دولهم في التاريخ نَّةالسُ يحمل هذا الكتاب صورا من التعصب المذهبي الحاد تجاه تاريخ أهل  )1(

وأرجع  لتي تسببت في نجاح الغزو المغولي، وحاول صاحبه أن يبيّن أنّ الخلافة السُنية هي اقادتهم.  أو

التحامل الزائد على كما يحمل الكتاب صُنوفا من  مغول وهزيمتهم  إلى الدور الشيعي.مواجهة ال

 و ما بعدها.  319راجع الكتاب، ص  خبارها.أالمؤرخين الذين عاصروا الدولة الصفوية ونقلوا  

 .450-378ص ص نفسه،  )2(

 نسبة إلى علي بن أبي طالب. )3(

 .80، سابق ، مرجع شريعتي )4(

أشار إلى دور يين، وه عن العلاقات العثمانية الصفوية، دافع المؤلف عن العثمانفي سياق حديث)5(

ة امام الزحف الصليبي الأوربي. أنظر: الصفويين في إضعاف الجبهة الإسلامية بقيادة الدولة العثماني

 و ما بعدها.  63الكتاب، ص 
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عاشت . (1)حونما وراء نهر جي ىومن الفرات ال ،العربي الى بحر قزوين الخليج 

بعد أن  شر الهجري / الثامن عشر الميلادي الثاني من القرن الثاني عحتى النصف 

 . (2)سنة  285 عم رت حوالي

   شاه  على يد نادر،م 1736 / هـ 1148سنة  في ةدولة الصفويالانتهت       

(Châh Nâdir)(3) من الاستيلاء  (4)ن بجيش من أفراد قبيلته الأفشارتمك   الذي 

 مما جعل الشاه ،الإقليممسك بزمام الأمور في هذا يُ   على إقليم خراسان، وأخذ

 ضـد خصـومه في الـدولة، فعـينهن به ـيستعي (5)( II Tahmasp ) الثاني هماسبـط

 - (7)أي غلام طهماسب -وأطلق عليه  لقب  طـهماسب قـلي  ،(6)جيشلل قائدا

د تحقيقه لعدة انتصارات ضد بع الدولةوى شخصية في ـبح أقـواستطاع أن يص

 الشاه.  منافسي

باس الثالث ـفل عـه الطـابن  نـب الثاني، وتعييـزل طهماسبعنادر شاه  قام      

لكن هذا الوضع لم  .(8)يا  على العرشوصِ  نادر كا  على الصفويين، وصارــمل

                                                           
 .77، ص أبو زيدون، مرجع  سابق )1(

 .55، مرجع  سابق، ص الجميل )2(

م (. عمِل كقائد عسكري    1748 -1736هـ /  1160 -1148شاه: حكم إيران في الفترة )نادر  )3(

 . 451، ص مرجع سابقفي خـدمة  الصفويـين،  ثم انـقلب عليـهم،  وتـولىّ السلطـة. أنظر : البعلـبـكي، 

 .3453-3344، ص 7، مرجع  سابق، مج  آخروننصار و  و

. أيّـدت بيجانفي اذر لتستقر تركستان تاركة  ،ت من وجه المغولرّ ــف: قبيلة تركمانية،  ارـالأفش )4(

 .243الصفويين  والتحقت بجيشهم . أنظر : طقوش، تاريخ الدولة الصفوية، مرجع  سابق، ص 

-1722هـ/  1143 - 1134أحـد شـاهات الـدولة الصفوية. حكم في الفترة ): ماسب الثانيــطه )5(

 .344-343أنظر : الشوكاني، مصدر  سابق، ص  م(. 1731

 

 .197، ص 2003، دار الآفاق العربية، القاهرة، إيرانتاريخ شاهين مكاريوس،  )6(

، انتشارات الشريف الرضى          1، ط 1، ج لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثعلي الوردي،  )7(

 .110ص م(، 1993هـ )1413قمُ )إيران(،  

 .199مكاريوس، ص  )8(
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نفسه باس الثالث وتنصيب ـعالشاه زل ـعبنادر قام نوات، إذ ــوى ثلاث سيستمر ســ

 .(1)اهـــالش  لقبلنفسه  ، واتخذللدولة الصفويةملكا  

  ، التي كان نادر شاه(2)الدولة الأفشارية حل ت محلها الدولة الصفوية و تطسق      

د ـالمفاس قليل منـشيعي المذهب، إلا أنه حاول التكان  هوبالرغم من أن .أول ملوكها

كما حاول إحداث  ،خلفاء الراشدينالتي أحدثها الصفويون، ومنها سب الصحابة وال

 . تقارب بين السنة والشيعة

م طلب نادر شاه من الدولة العثمانية       1743هـ /  1156في سنة       

الاعتراف بالمذهب الشيعي كمذهب إسلامي خامس، وأن تخَُصص له مكانا في 

 لرفـض ذريعـة، فاتـخذ من هـذا ا(3)العثمانييـن رفضوا طلبـه الحـرم الشـريف، لكـن

أد ى إلى قلاقل انتشرت في  الأمر الذي. (4)لإعلان الحرب على الدولة العثمانية

 .(5)م 1747/  هـ 1160 سنةه قتلب قام أحد ضباط الجيشف عموم البلاد.

    مؤسس الدولة الصفوية سماعيل، يتبين لنا أن الشاه إسبقمن خلال ما       

           سواء في حروبه أو ترويجه  ،ذهبيةصبغة متها ضفى على دولته منذ بدايأ

في المناطق المُـجاورة للدولة الصفوية، وبالـخصوص في شـرق الأناضول.    لتشيعل

بل حتى في المنـاطق التي لم تصـل إليها يَــدُهُ، مــثل  الـثورة التي حدثت في      

                                                           
 .252في إيران، مرجع  سابق، ص  ؛ طقوش، تاريخ الدولة الصفوية95ولبر، مرجع  سابق، ص  )1(

أسسها نادر شاه، الذي تلقبّ باسم نادر طهماسب قولي، حكمت بلاد فارس  دولة :الدولة الأفشارية )2(

م. أنظر: مؤنـس        1749هـ/  1162بعد سقوط الدولة الصفوية. إستـمرت هذه الـدولة حتى سنـة 

 .244مرجع  سابق، ص 

در شاه جعل المذهب السُني مذهبا رسميا للبلاد، بدلا من المذهب الشيعي  يذكر دونالد ولبر أن نا )3(

قاصدا بذلك إزالة الانقسام الذي مزّق العالم الإسلامي، لكن هذا التحََوُل أثار ضده الشيعة،. غير أنّ 

. محمود شاكر يذكر بأن نادر شاه قام بمحاولة  لإعادة المذهب السُني إلى البلاد  لكنه  فشل في ذلك

 .390ص مرجع  سابق، ، كرشا؛ 95أنظر : ولبر، مرجع  سابق، ص 

 . 113ص ، 1927، مطبعة الفرات، بغداد، الدولة الفارسية في العراقعلي ظريف الأعظمي،  )4(

 .96ولبر، مرجع سابق، ص  )5(



 ة وتطورهمانشأة الدولة العثمانية والدولة الصفوي الفصل الأول:
 

70 

 

دعـت إلى             م، والـتي أظـهرت التشـيـُع، و  1505هـ /  911صعيد مصـر سنة 

رتهْا عناصر شيعية متـأثرة بالميــراث المذهبي المـوروث  إسمــاعيل الصفـوي. فجَ 

عن الدولة الفاطمية. غير أنها لم تحقق أهدافها، فقد انتــهت هذه الثــورة بإعدام 

 .(1)أصحابها

 داخلي في دم استقرارـأدى إلى فترة عإن  هـذا الواقع الذي فرضه الصفويون،       

 ان ــالسلط ا في عهدمَ ـَ يسَ لاَ  ،لـمقابعل عثماني ـأحدث رد ف، مما الأناضول العثماني

. العثماني نْ بدأ السلطان سليم يطرح التسنُ ، قابل التشيع الصفويففي مُ   .ولسليم الأ

 أيضاو .الطرفين بينالعداء و الكراهية حفز على ظهور مشاعر المُ  وكان ذلك هو

ا .ساس مذهبيأسلامي على الإالعالم نقسام ا  جنبية القوى الأسه ل تمرير  مم 

غراضها ألتحقيق  -خصوصا تلك المرتبطة بالأطماع البرتغالية آنذاك  - لخُطَطِها

 الإسلامي. الشرق في

                                                           
 .29ص مرجع  سابق، ، فوية ورواسبها في العراق المعاصر، الطريقة الصالشيبي )1(

 



 

 الفصل الثاني 

 ةـة الصفويـات العثمانيـــالعلاق ورــتط

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              المبحث الأول : العلاقات العثمانية الصفوية في عهد السلطان بايزيد الثاني.

 ة السلطــــان بايزيد الثـــــاني.سيــاس  -1
 ـول.لنــفوذ الصــفوي فـــــي الأناضا  -2

 ثــورة شاه قولــي و الد عم الصفـوي.  -3

 ـذهبـي.ــــــحــركات الـــتمـــرُد المــ  -4

 الت غيرُ السياسي في السلطة العثمانية.  -5

 طان سليم الأول.المبحث الثاني : العلاقات العثمانية الصفوية في عهد السل

 سمـــاعيل و أتباعه.إالشاه   -1

 سيــاسـة الســـــــــلطان سلــيم الأول.  -2

 الديران والسقوط الصفوي.تشعركة م  -3

 .ـرانالديــــتشركــة د معـالوضــع بع  -4

 

     المبحث الثالث:العلاقات العثمانية الصفوية في عهد السلطان سليمان القانوني.

 ــــان سليمان القانوني و الشاه طهماسب.السلط   -1

 ـعراق.ــالصــراع العثمانـــــي الصفــوي في ال   -2
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عت الخشر الهجري / السادس عشر الميلاديمع بداية القرن العا      ارطة ، توز 

 اسيةالسياسية للمنطقة الجغرافية الممتدة شرقي المتوسط على ثلاث كيانات سي

      لسياسي راك اشـديد و العِــلاف الـوما بالخـقاتها فيما بينها عمت علاـاتسم. برىكُ 

إحدى  وعات هي في الأصل ذات جذور تركية.، رغم أن هذه المجمو العسكري

صلت ، والتي كانت قد والشامهذه القوى هي الدولة المملوكية في مصر و بلاد 

التحديات جهة مواحينها إلى مستوى من الضعف و الانحطاط جعلها عاجزة عن 

ل الأناضو فيية انوالقوة الثانية هي الدولة العثم بالعالم الإسلامي. التي كانت تحُدق 

ة هي الثوالقوة الث ة.و التي بلغت ذروة قوتها وعظمتها في هذه الفتر ،و البلقان

 رحلةم، والتي كانت في الفتية في الهضبة الإيرانية وتخُومها الدولة الصفوية

ها وتشابك لاميةومما زاد في تعقيد العلاقات بين هذه القوى الإس .وُن التأسيس و التكَ 

دمتها مق ، وفيى المنطقة و احتكاكها بهذه القوىهو بداية وصول الدول الأوربية إل

 البرتغال.

 لثاني.ايد ث الأول : العلاقات العثمانية الصفوية في عهد السلطان بايزحالمب

لى النفُوذ في ، وتطََلع إشاه ا في بلاد فارساعيل الصفوي نفسه سمإأعلن       

يتعارض مع مصلحة الدولة العثمانية كأكبر كان ، الأمر الذي الأناضول  والعراق

 . ، لامَناص منهواقعام  بين الجانبين أمرا التصاد ليصُبح بذلك و ،قوة إسلامية حينها

 سياسة السلطان بايزيد الثاني.  -1

 بصراع بدأ عهده .  (1)بايزيد الثاني ابنهحمد الثاني خلفه بعد وفاة السلطان م      

  عليه بفضل مُساندة الإنكــشارية له، لكنه تغل ب (2)(Cem) حول العرش مع أخيه جم

 

 

تولى عرش  بايزيد الثاني : كان حاكما على ولاية أماسيا في عهد والده السلطان محمد الثاني.  (1)

محمد بن حسن، مرجع سابق  . أنظر : م( 1512-1481هـ / 917-885) الدولة العثمانية في الفترة

 .626، المرجع السابق، ص 2، مج آخرون  ؛ نصار و94 ص ، مرجع سابق،البعلبكي؛ 690ص 
جم : كان حاكما على قونية، هو الأخ الأصغر للسلطان بايزيد، وعند وفاة السلطان محمد الثاني  (2)

 )الفاتح(، قام الصدر الأعظم قرماني محـمد باشا بإخـفاء خبر وفاة السلطـان، وكان يميل إلى الأمير جـم 
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فهو كان  في الأناضول.غير أن جم أعلن نفسه سلطانا على بعض المدن والأقاليم 

محمد الثاني، والذي السلطان سَن هُ  ق القانون الذيــوف ،بين الموت أو المُلك امُخي ر

إلى  ىأد   عنه بعض مُقربيه تخليلكن . (1)لإخوته السلطان الجديد بقتل يقضي

ة أخرى محاربة أخيه اوـح و منها. (2)مته و هروبه إلى المماليك في مصرهزي  ل مر 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ل لتسلمُ السلطة. لكن ضباط الإنكشـارية اكتشفـوا = فأرسل إليه سِرا يطلب منه الحضور إلى استانبو

الأمر، فـثاروا وقتلوا الصدر الأعظم، و عـينّوا الأمير كركود ابن بايزيد نائبا لوالده لحين حضوره.        

الإنكشارية       وهي المرّة الاولى التي تتمرد فيها الإنكشارية وتقتل الصدر الأعظم. أنظر : جميلة معاشي، 

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة منتوري  جتمع ببايلك قسنطينة في نهاية العهد العثمانيو الم

؛ أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية  179؛ المحامي، مرجع سابق، ص 10، ص 2008قسنطينة، 

 .552، مرجع سابق، ص 4؛ م.ل.ع، ج 185مرجع سابق، ص 
(1) A. Lamartine, T4, L 5, op.cit, p 2. 

بقانون قتل الإخوة منذ أن أتاحتهُْ فتاوى معظم فقهاء المذهب الحنفي، تجنبُا  ونتزم السلاطين العثمانيال

     للفتنة، وصيانة المصلحة السياسية العليا للدولة، و المتمثلة في حفظ وحدتها و تماسكها، ومواجهة 

كيك الدولة. ويعتبر السلطان ما ينتج عن انتقال العرش من الأب إلى ابنه، من صراعات تؤدي إلى تف

إلى قانون في عهد  هذا العرُف و تحوّلبعد قتله لأخيه يعقوب. هذا العُرف،  اخـتـطّ بايزيد الأول هو من 

، حيث ورد فيه أنه " على أي من أبنائي ممن يتولى السلطنة، أن يعلم أن السلطان محمد الثاني )الفاتح(

وقد ظل . . و قد اجازت أكثرية العلماء ذلك. فعليهم العمل به"نظام العالم يقضي عليه بقتل جميع إخوته

العمل بهذا القانون حتى عهد السلطان سليمان القانوني. إذ أسُتبُدِل بنظام جديد يتم وفقه حجز جميع 

 أنظر:في أجنحة معزولة في القصر، سُميت الأقفاص.   -عدا أبناء السلطان الحاكم  -الأمراء العثمانيين 

  14. نقلا عن: المجلة التاريخية لمعهد التاريخ العثماني، ع 76ن، مرجع سابق، ص جب و بوي

؛ حسن الضيقة، مرجع سابق  132؛ آق كوندز و أوزتورك، مرجع سابق، ص 27، المُلحق 1912

. و للإطلاع 249-248؛ أحمد تيمور، مرجع سابق، ص 58-57؛ متولي، مرجع سابق، ص 76ص 

من لإخوة، والوارد في قانون نامة آل عثمان. أنظر: خليل ساحلي اوغلي، على النص الذي يوجب قتل ا

 .548-532، ص ص 2000، مركز إرسيكا، استانبول، تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني
  ز الأمير جم عن مواجهة أخيه السلطان بايزيد، فرّ إلى مصر لإقناع المماليك بمساعدتهجَ بعد أن عَ  (2)

سلطان المملوكي قايتباي بحفاوة، وأبقاه عنده لمساومة العثمانيين به. وهو ما أثار غضب فاستقبله ال

. فقام السلطان بايزيد بتحريض السلطان بايزيد، وأدى إلى توتر العلاقات بين المماليك و العثمانيين

جم من مير الأ. ثم خرج الإمارات الحدودية التي كانت تحت الحماية المملوكية للتمرُد على المماليك

وبدأت      مصر رغم معارضة قايتباي، و اصطدم مرة أخرى بأخيه. ولما انهزم، لجأ إلى رودس.

  .في إثارة المتاعب في وجه السلطان بايزيد الثاني لاستغلاله بعض دول أوربا تطُالب بتسليمه إليها
  3تحقيق محمد مصطفى، ج  ،بدائع  الزهور في وقائع الد هوربن إياس محمد بن أحمد الحنفي،  أنظر :

        . ويسُميه بن اياس في كتابه جمجمة177 ، ص1961، داراحياء الكتب العربية، القاهرة، 2ط 

، دار النفائس         1، طتاريخ المماليك في مصر و بلاد الشام،  محمد سهيل طقوشو  بن عثمان

  270شور، مرجع سابق، ص ؛ سعيد عا488-487، ص 1997 التوزيع، بيروت،للطباعة والنشر و

  .192سابق، ص  مرجع    الحويريو 
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 م.  1482 / هـ 886 ، فلجأ إلى رودسلكنه فشل

دأت دول أوربا الكبرى: المجر وفرنسا والبندقية تضغط على فرسان رودس ب      

لتسليمها الأمير جم، ليكون أداة  تسُاوم بها السلطان بايزيد، مما أجُبر السلطان على 

 . وبعد مفاوضات طويلة     (1)الالتزام بسياسة سلمية تجاه أوربا خلال هذه الفترة

ر أين  م، 1488هـ/  893البابا في روما في ى إلتسليمه فرسان القديس يوحنا  قر 

 .(2) حتى وفاتهرهينة  بـقي 

فتوحات ذات     لم يشهد عهد السلطان بايزيد الثاني بسبب هذه الظروف،       

والتصدي لبعض  ،العمليات العسكرية على الحدود على قتصرتإ، بل شأن كبير

     رف عن السلطان عُ فقد  .(3)المشاكل التي كانت تقع مع المماليك في مصر

 .، والبساطة في العيشوابتعاده عن كل ما يثُير الحروب ،بايزيد الثاني ميله للسلم

، حتى أطُلـق عليه (4)، يرعى العلوم و الآدابكان كثير الانقطاع للعبادة و الزهد

إسماعيل الصفوي في  هبـرز الشا الظروفو في ظل هذه  .(5)الصوفيلقب بايـزيد 

 من ناحية الشرق. ةالعثمانيالدولة مصدر الخطر الأول على  أضحى بلاد فارس، و

شَهِد عهد السلطان بايزيد الثاني توترا في العلاقات مع دولة المماليك       

حس نت     لكن هذه العلاقات سرعان ما ت .(6)خصوصا بعد لجوء الأمير جم إليها 

م     1511 / هـ 917سنة حيث أرسل العثمانيون في  مع ظهور التهديد البرتغالي،

  (7)إلى المماليك لمساعدتهم في مواجهة البرتغاليينمدافعا و ضباطا من البحرية 

  الأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز وإخراجستيلاء على هـددون بالاالذين كانوا يُ 

 

 

 

 

 

   .188أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية،  مرجع  سابق، ص  (1)
 .59-58، ص مرجع  سابق ، سرهنك (2)
   .190المرجع السابق، ص  (3)
 .70، ص ،  مرجع  سابقأبو زيدون (4)
 .180سابق، ص  مرجع  ، المحامي (5)
 .56ص  ،سرهنك (6)
 .231، ص أوزتونا (7)
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لى إذ بقيت ع أن السياسة المملوكية لم تتبدل، إلا .(1)و إحراقها  عظام النبي

يرون بأن هذا بل كان المماليك  ياد إزاء الصراع العثماني الصفوي،الدوام تلتزم الح

 . (2)الصراع في صالحهم، فهو فرصة لإنهاك الدولتين

 النفوذ الصفوي في الأناضول. -2

 كشفأنـه  إذ، (3) دولـتهناضول إلى يته في ضم الأـاه إسماعيل عن نـأعلن الش      

لعربية اد و ضم البلا ،نواياه الحقيقية في الاستيلاء على مكة للسفير البرتغالي عن

 .(4)الخاضعة للماليك لسُلطته

السياسي  تعامُلِهجملة من القواعد في الشاه إسماعيل تبنى  هذه النوايا،لتحقيق       

 يمكن ايجازها في النقاط التالية :  ؛مع الدولة العثمانية

عن طريق استغلال  ،ار المذهبي في الأناضولتكثيف التوسع و الانتش : أولا *   

لت الناس من حياة البداوة لأنها ،التذمُر الشعبي من السلطة العثمانية و الترِْحال  حو 

إلى التزامات شت ى  بدورها ، والتي أد تإلى حياة الاستقرار، لتكوين دولة مركزية

 .(5)ومنها دفع الضرائب ،تجُاه السلطة

 دولةادية للو الاقتص لشاه للمصاعب الإدارية و الاجتماعيةستغلال اا * ثانيـا:   

 وصاـ، خصديالسـادس عـشر الميـلا / ريـر الهجـرن العاشـداية القـمع بالعثمانـية 

        

 

 

 

 

 

دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية في ضوء  دولة العثمانية في المجال العربي،الفاضل بيات،  (1)

   1، ط أواسط القرن التاسع عشر ( -مطلع العهد العثماني ) الوثائق والمصادر العثمانية حصرا

 .127، ص 2007لعربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة ا
 .127نفسه، ص  (2)
  1، ط ترجمة محمد الأرناؤوط  ،لعثمانية من النشوء إلى الإنحدارتاريخ الدولة اخليل اينالجيك ،  (3)

 .52، ص 2002، دار المدار الإسلامي، بيروت
 .48ص ايفانوف، مرجع  سابق،  (4)
  2 ، ج، ترجمة صالح سعداويتاريخ و حضارةالدولة العثمانية ، أكمل الدين احسان اوغلي (5)

 . 52، ص ؛ اينالجيك195، ص 1999إرسيكا، استانبول، 
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 الشيعيةمجموعات الحيث تعيش ء الجنوبي الغربي من الأناضول، في الجز

ية التي اتخذها السلطان بايزيد الثاني فالتدابير الإدار .(1)المرتبطة بالدولة الصفوية

في حق ملاك الاراضي، من العسكريين السابقين والقبائل، بتسجيلها في دفاتر 

فالنظام العثماني لم يكن ينسجم  "الضرائب، أد ت الى انتشار النقمة على السلطة. 

ء وكانت مصالح هؤلا .(2)"مع الاقتصاد المُتنقل، ومع القانون العرُفي العشائري 

 . (3)المُلاك و امتيازاتهم أهم من قضية المَذْهَبْ 

 (4) ينية المُرتكزة على المَهْدَوِيةعلى الأفكار الدإسماعيل اه ـتماد الشـعا * ثالثــا:    

ر صعب القــبُول لدى ولم يكن هذا الأم ين الناس أنه هو المهدي المُنتظر.فقد شاع ب

، فاختلطت عليها هذه ادتها صُورٌ للهعلى أن  ق -مها قبل إسلا -اعتادت  قبائل

 . (5)المعتقدات مع ما كان ينشره الدُّعاة الصفويون

، فكان ينشُرُ المُسالمةمن سياسة السلطان بايزيد إسماعيل ستفاد الشاه ا * رابعــا:   

 ثم ،ثم يرُسلهم إلى أردبيل لتكوينهم و تربيتهم مذهبي ا ،أفكاره المذهبية بين الشباب

فقد كان بإمكان هؤلاء  .(6)ى الأناضول للد عاية للمذهب الاثنى عشرييعودون إل

 . (7)العثمانيينالدُّعاة الصفويين  التأثير في الجنود 

 اسـتند الشاه إلى القبـائل التركية التي التفت حوله، وأيدت العقيدة التي  * خامسا:   

 

 

 

 

 

 

  .105ص  ،سابق مرجع فاروقي،  (1)
 .52ص  ، مرجع  سابق،اينالجيك (2)
 .203ص  ، مرجع  سابق،أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية (3)
آمن الصفويون بغيبة الإمام المعصوم، وهو أمر يستوجب التحََمُل         المهدوية : من حيث المُعتقد، (4)

و الصبر، وتعطيل بعض أركان الدين، كإقامة الجمعة، و الدعوة للجهاد و إسقاط مبدأ الأمر  

بالمعروف و النهي عن المنكر. وعندما تنتهي فترة غيبة الإمام الثاني عشر، يعود ليتولى قيادة      

ثورة عالمية ترُسي العدالة، وتقضي على الظلم و الجور. أنظر : شريعتي،  مرجع  سابق       العالم بعد 

 .  267- 262ص 
 .196، مرجع  سابق، ص اوغلياحسان  (5)
 .209، ص سابق ، مرجع  آق كوندز و أوزتورك (6)
 .105فاروقي، ص  (7)
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قة قبل الفترة الإسلامية  كانت مزيجا بين عقائد فارسية محلية، سادت في المنط

وبعض مبادئ الإسلام المُتشي ع. وهو ما استهـوى التركُـمان حديثي العهد بالإسلام. 

ل الأ  قاتلينناضول إلى مصدر رئيسي لتزويد التجربة السياسي ة الصفوي ة بالمُ فتحو 

 ستراتيجي ة على الدولة العثمانية يمث ل خطورة اكان مما  .(1)رجال القزلباشمن 

  .عاجلا أم آجلا بالدولة الصفوية،ل إلى إلحاق المنطقة همِ ؤدي إذا ما أُ ي

كانت القبائل التركية في الأناضول تلتزم التزاما مطلقا بالطرق  * سادسا:   

الصوفية، التي استخدمها الصفويون كقاعدة للانطلاق صوب تحقيق أهدافهم 

ولة العثمانية  يتبنى الإسلام السياسية. في حين كان النظام السياسي الرسمي في الد

 .(2)السُني

استغل الشـاه إسماعيل الانقطاع الجغرافي عن آسيا الوسطى، الوسط  * سابعا:   

الذي انبثـق منه  العثمانيون، وساهم في تطورهم و نمُُوهم. وهذا بفـعل انخـراطهم 

بلية    في دولة ذات نزعة مركزية، و نظـام إداري صارم يتـنافى مع الطبيعة الق

أدى إلى تقليص سلطة القبائل التركمانية وانحسار مما  .(3)التي ألـفَِـهَا الأتراك

كما كان لتخلي العثمانيين عن التقاليد القبلية الترُكية، وتبنيهم   .استقلالها الجزئي

نظام حكم الدولة، وفــق ما ورثـوه عن الدولة البيزنطية من تـقاليد إدارية              

اسيـة، دورا مهما في زيادة حالـة التذمر لدى القبائل التركية في        و سي

      الصفوية الدعاية الدينية  لإنجاحهذه الظروف ملائمة كل كانت فالأناضول. 

 .(4)ذات البعد السياسي البارز

 وشعروا بالخطر ، بــدخول الشـاه إسماعيل تبريز، بدأ القلـق ينـتاب العثمانييـن      

 

 

 

 .203ص  ع  سابق،، مرج، تاريخ الدولة العثمانيةأوزتونا (1)
 .210ص  ، مرجع  سابق،جرامون؛ 52ص  ، مرجع  سابق،اينالجيك (2)

 .52ص ، اينالجيك (3)
 .59ص  مرجع  سابق، ،الجميل، تكوين العرب الحديث (4)
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 دودـبإغلاق الح واقاموالذي يجتاح دولتهم من الشرق. فأوقفوا حربهم ضد البنــدقية 

رد  الشاه على هذا ف .(1)تعزيز الحاميات الشرقية وللحدود الصفوية، المتاخمة 

 . (2)الموقف العثماني، باقتراح التحالف مع البندقية، مقابل تسليحه بالمدافع

مراقبرة لإلرى الحردود ل السلطان بايزيد جيشا ارسإفي  ،القلق العثمانيهذا يظهر      

به شرإلرى  (3)بترحيل الكثيرر مرن أنصرار الشراه مرن القزلبراش هاميثم ق الوضع الجديد،

ي فر، أغلرق الحردود من عزلته عن أنصراره فري الأناضرول ولِيزَيد. (4)المورةجزيرة 

التجاريررة  فاضررطر أتبرراع الشرراه إلررى اسررتغلال القوافررل  م. 1502هررـ /  908صرريف 

 . (5)للتنقلُ بين الدولتين

ا السماح ـب فيهـزيد الثاني يطلــبايالسـلطان الة إلى ـسماعيل برسإاه ـعث الشـب      

  .للالتحاق بدولته ،لأنصاره و أتباعه بحرية الهجرة من أراضي الدولة العثمانية

ى الت خَـوُف إلو واضح أن  سبب هذا الرفض، يعـود  .(6)السلطــان رفض طلبـه لكن

  ، فأرادوا حرمانه من التحاق أنصاره بهالعثمانيين من الجار الجديد الـذي انتـاب

العثماني  و التوجُس وهو تصرُف يؤكد الانزعاج صر قوته.عناليفُقدوه عنصرا من 

 الناشئة.الصفوية من الدولة 

 لرىتجرا عسماعيل مُحإبايزيد الشاه السلطان راسل م  1504هـ /  910سنة في       

ا اياهقمعه للسُنَّة  ذهب أهل ـوأظهر مد " فتك في البلاد وسفك دماءالعبا:  أنهب ، مُتهَِم 

 

 

 

 

 

 .89كيرك، مصدر سابق، ص (1)

 .53ص مرجع سابق،  ،اينالجيك (2)

 .52ص ، نالجيكاي؛ 53ص  مرجع سابق،برنارد لويس،  (3)

فتحها العثمانيون في شبه جزيرة كبيرة في جنوب اليونان، تمتد في البحر المتوسط، هي :  المورة (4)

  .161، ص . أنظر: قاتان، مرجع  سابقم  1500 / هـ 906سنة 
 .164، ص نفسه (5)

(6) J.De Hammer , op.cit , pp 93-94. 
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هر أن هذه ويظ. (2)كما هنأهَ ُ بانتصاره على الآق قوينلو .(1)" الرّفض والإلحاد

السلطان ـورة أخرى عن سياسة المُهادنة التي انتهجها التهنئة لم تكن سوى ص

رـفلم يقُ اء الدولة الصفوية و مشاريعها.إز بايزيد الوضع الجديد الذي فرضه الشاه  د ِ

رغبة السلطان في احتواء أطماع الشاه وتجنب موقف ينطوي على و هو  إسماعيل.

  خوض الحرب ضد ه، في ظل ظروف داخلية و خارجية تهدد الدولة.  

رة توجهت إلى سفاـلال من خ -في مُراسلة أخرى إلى السلطان بايزيد       

ر الترُاب العثماني، لتأديب إمارة    طلب الشاه الس ماح لقواته بعبو -القسطنطينية 

 تجاوزاتـك الــتل الــَ وحَي. لاءـير عـالأم حينها  حكمهاـان يـك، والتي (3)رادــقال وذ

أي السلطان بايزيد الثاني ا دِ بْ يـُلم ، ادرقال ومارة ذإسماعيل على إالشاه  طرفمن 

و بعد   الوضع. واكتفى بإرسال قوة عسكرية إلى أنقرة لمُراقبة ،د فعل تجاه الشاهر

انسحب عائدا  من حملته على هذه الإمارة، من تحقيق هدفه سماعيلالشاه إتمك ن أن 

 . (4) م 1507هـ /  913تبريز في  إلى 

على مها عزمه القضاء علالإ ،سفراءه الى البندقيةالشاه إسماعيل رسل أ      

 .عليها مساندتهـف ،صول على مكاسبـوربية الحدول الأـرادت الأذا ما إو، العثمانيين

 

 

 

 

 

 

  د.م.ن، د.ن، .أخبار الاول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول، لمعطيالاسحاقي محمد بن ا (1)

  .141ص د.خ.ش، 
يبدو أن الظروف الداخلية الصعبة التي كانت تحُيط بالسلطان  .145ص قــاتان، مرجع سابق،  (2)

و تربص الدول الأوربية بالدوله العثمانية يبرر هذه  ،ه مع أخيه جمعبايزيد الثاني خصوصا صرا

      يجمع بين التوبيخ  له، فهو، وهو ما يبدو في خطابه لشاهسياسة التي انتهجها السلطان في علاقته باال

 .الدولة الصفوية و التحذير، و التهنئة بتولي عرش
م.أسّسها زين الدين قراجة بك                 1339هـ / 740إمارة تركُمانية، نشأت سنة : القادرو ذإمارة  (3)

م(. ظلّت هذه الإمارة محل صراع مملوكي عثماني، بحكم موقعها في مناطق 1353هـ/704)ت 

لها إلى            التخُُوم بين الطرفين. بقيت الإمارة قائمة حتى عهد السلطان سليم الأول، والذي حوَّ

  1، ط الفتح العثماني للشام و مصرم. أنظر : أحمد فؤاد متولي، 1521هـ / 927ولاية عثمانية منذ 

؛ مصطفى الخطيب، مرجع  سابق، ص 75 -72، ص ص 1995الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 

197. 
(4) j.De Hammer , op.cit , p 94. 
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 المماليك ن  ألا إ، خطابا يعرض فيه التحالف ضد العثمانيين المماليك لى إرسل كما أ

 وتم القضاء على العثمانيين، مملوكية - في حال قيام جبهة صفويةوا أنه دركأ

  .(1) عَرضهُ  واوانطلاقا من ذلك رفض م،سماعيل عليهإاه الش طَ ل  سَ تَ فسوف يَ 

نوا لقد بررز قلرق المماليرك مرن الحركرة الصرفوية مرن خرلال الخطابرات التري كرا      

ذه لررى خطررر هررإنب ه  السررلطان بايزيررد ـوهرري خطابررات ترُر ،العثمررانيين مررع ايتبادلونهرر

ة ى وجررود الدولرروعلرر ،ناضررول الشررقيةالحركرة  والفرررق القزلباشررية علرى منرراطق الأ

 زموا فريوالت ،وأيضا تحُثُ السلطان على مواجهتهم بكل قوة  .المملوكية و العثمانية

 " فئةة الصةوفية الملاحةدة م بمساعدته من أجرل محرو 1511هـ /  917مراسلة سنة 

 .(2) القزلباش"

 الذي كان حينها واليا -ابن السلطان بايزيد أدرك الأمير سليم من جانب آخر،       

وكرد   ته للإجهاز على الدولة العثمانية.سماعيل وخطإنوايا الشاه  -على طرابزون 

ه جد هإمارة  ،ادرقسماعيل على إمارة ذو الإعلى هجوم  وى آخر ، آ(3)علاء لأمُ 

ف الحملات ـ  ثـوك ، بعد دخوله تبريز.سماعيلإأمراء الآق قوينلو الفارين من سطوة 

قواتها من  ضد الصفوية، وخاض عدة مواجهاتدولة العسكرية على الحدود مع ال

  م 1507هـ /  913بتاريخ  (4)(Erzincan) معركة وقعت في أرزنجان أهمها،

  بعثة  سماعيل إ الشاه أرسل. وعلى اثرها، (5)والتي أسُِرَ فيها إبراهيم شقيق الشاه

   من جهة  ،ودية مع الدولة العثمانية طي بة و لتجديد رغبته في علاقات ،لى استانبولإ

 

 

 

 

 .204ص مرجع  سابق،   ،تاريخ الدولة العثمانيةوزتونا، أ (1)
 .55 -53سابق، ص ص  متولي، مرجع  (2)
والد زوجة السلطان بايزيد الثاني، عائشة خاتون، وهي أمُ الأمير سليم.  أوغلو علاء الدولة بك،هو  (3)

 .204أنظر : أوزتونا، ص 
م.     1473هـ /  877:ألحقها السلطان محمد الثاني) الفاتح ( بالدولة العثمانية في سنة  أرزنجان (4)

مصدر سابق   ؛ القزويني،301وهي اليوم مدينة شرق تركيا. أنظر: القرماني، مصدر سابق، ص 

 .42؛ عفيفي، مرجع سابق، ص 227، مرجع سابق، ص آخرون؛ نصّار و 493ص 
 .620ص ، وزتوناأ (5)
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ابنه الحملات التي كان يقوم بها ن أبش بايزيد الثاني السلطانلى إولتقديم شكوى 

  على الحدود الصفوية. سليمالأمير 

الأراضي  نسحاب منبالازيد الثاني ـالسلطان باي رـأم الشاه، كوىـناء على شـب      

     وهوالشاه،  ، ومنهم شقيقإطلاق سراح الأسرى الصفويينو، ابنهالتي غزاها 

  .(1)ما أدى إلى غضب و استياء الإنكشارية و الأمير سليم 

ـب في رَغِ استغل الشاه إسماعيل السياسة السلمية للسلطان بايزيد الثاني، ف      

رََ جيشـه صوب بــغداد سنة احتلال العراق ودخلها  ،م 1508هـ /  914، فسي ـ

السُن ة وأعلن سَبَّ أهل ، قام بقتل ل تبريزإسماعيل بأه الشاه ومثلما فعل. (2)عُنـوة

ر وكما نبش قب وأن  عليا ولي الله.  ،بأن يؤَُذَّنَ بحي على خير العمل، وأمر الخلفاء

 .(3) و أئمة أهل السنة علماء

د عاية الشيعية على ال في إلحاق العراق بدولته،في رغبته إسماعيل استند الشاه       

السيطرة على الأماكن المقدسة لدى الشيعة في ب التي كانت تؤُكد على وجو

 ما قام به كان رد فعل السلطان بايزيد الثاني على و ، مثل مراقد الأئمة.العراق

      أفعاله ه على التوقف عن ثِ حَ لِ مراسلته أنْ اكتفى ب ،في بغدادسماعيل إالشاه 

 منـهما   البا ـط (4) وزبكماليك و الأــالم راسلكما  السُن ة و العلماء والأضرحة. تجُاه 

 

 

 

 

 

 

 .620ص مرجع  سابق،  ، تاريخ الدولة العثمانيةوزتونا، أ (1)
د . يذكر المؤرخ الإيراني اشتياني، أن بغدا101، ص مرجع سابقالأعظمي،  ؛105البدليسي، ص  (2)

تمّ تسليمها إلى الصفويين بلا قتال، وهو أمر فيه تجني على حقيقة الواقعة التاريخية، حيث تجُمع 

المصادر و المراجع التي تناولت الموضوع بأن بعض أمراء الآق قوينلو الذين فرّوا من تبريز بعد 

هِ، و دخلها دخول الشاه إليها، انتقلوا إلى العراق وحكموه، قاوموا حملة الشاه، لكنهم عجزو ا عن صدِّ

عُنوةً، ثم استردوا بغداد من الشاه، فقاد حملة أخرى عليها واحتلها.  ويبدو أن هذا المؤرخ ساق هذا 

الحديث لكي يقُال بان سكان بغداد كانوا متعاطفين مع الشاه و رحبوا به ولم يقُاوموه. أنظر :اشتياني،  

 .642مرجع  سابق، ص 

 .43ص الوردي،  مرجع  سابق،  (3)

ول تعني سيّد نفسه و المُستقَِل، وهي أقوام من أص، وكلمة أوزبك نسبة إلى أزبك خان : زبكوالأ (4)

 د أحفاد ـبان، أحـبقيادة محمد شيم (.  1551 -1500هـ/ 959 -906تركية، أسسـت الدولة الشيبانية ) 
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  .(1) في حق أهل السُنة  وسياساته الشاهتصرفات لمواجهة  المساعدة 

والعثمانية عن التصدي   أمام عجز القوتين الإسلاميتين السُنيتين المملوكية     

فراسل ملوك أوربا  إسماعيل، تطل ع هذا الاخير  إلى ما وراء العراق. الشاهلأطماع 

  كما راسل المماليك في القاهرة .(2) ضد العثمانيين عليهم التحالف معه عارضا 

دراكِهم أن سقوط الدولة العثمانية  لم يتجاوبوا مع عرضِهِ،  ، لكنهملنفس الغرََض لِإِ

 .(3) بلادهميعني الامتداد الصفوي الشيعي إلى 

 ثورة شاه قولي و الدّعم الصفوي. -3

         ر عهد السلطانـدولة العثمانية في أواخـته الديد واجهـان أخطر تهـك      

وهو       ،(4)لذي  قاده شاه قولي بن حسن خليفة هو ذلك التمَرُد ا ،بايزيد الثاني

  مـنبدعوة   أردبيل ثم رحل إلى  العسكرية. (5)خَدَم في فرق السباهيــة شاب  تركي 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ستغل تفكك الدولة التيمورية بسبب الصراع والذي كان حاكما على غرب سيبيريا. ا، جنكيز خان  =

وأسس الدولة التي تنتسب  .ن أولاد تيمورلنك. فتوجّه نحو بلاد ما وراء النهر مع جُموع من قبيلتهــبي

، وعاصمتها سمرقند. تآمر الشاه إسماعيل مع حاكم الهند المغولي ضد م 1500هـ /  906إليه في سنة 

هذه المؤامرة، ثم وجدوا في العثمانيين حليفا قويا يحفظ دولتهم  محمد شيبان، غير أن الأوزبك صدوّا

  سابق ، مرجع اشتياني؛ 372 - 371من التعصب المذهبي الصفوي. أنظر: شاكر، مرجع سابق، ص 

 .642ص 
 .80الجميل،  مرجع  سابق، ص  (1)
 .67نوار،  مرجع  سابق، ص  (2)
 .204ابق، ص ، تاريخ الدولة العثمانية،  مرجع  سوزتوناأ (3)
شيطان : أطلق على نفسه لقب شاه قولى، أي عبد الشاه، وسَمّاهُ العثمانيون  شاه قولي بن حسن خليفة (4)

و تعود جذور هذا التمرد إلى فترة الشيخ الصفوي صدرالدين، الذي أرسل أحد . عبد الشيطان؛ أي قلي

عد وفاة قره بيق، خلفه ابنه شاه قلي  أخلص أتباعه قره بيق الخراساني، إلى الأناضول لنشر مذهبه، وب

ن فرقا عسكرية سِرًا. وكان يتلقى التعليمات من الشاه إسماعيل بواسطة رجاله الذين         الذي كوَّ

الدولة  ،الهام عبد القادر حمودي الطائي. أنظر: كانوا ينتقلون من تبريز إلى الأناضول بحجة التجارة

  رسالة ماجستيرغير منشورة ،ميلادية 1512-1481الثاني العثمانية في عهد السلطان بايزيد 

كوندز و أوزتورك، مرجع ؛ آق 87، مرجع سابق، ص ؛ متولي127، ص 2004، جامعة الموصل

 .209سابق، ص 
هي وحدات قبلية شبه عسكرية، نظُمت على على أساس إقطاعي، إذ كان الجنود     السباهية : (5)

الإنكشاريون في ل تلبية نداء القتال. أنظر: إيرينا بيتروسيان، يعُطون إقطاعات من الأرض، مُقاب

، تقـديـم و مراجعــة قــسـم الـدراسات والنـشر، جمعية المـاجد، دبـي  ةـثمانيــالإمبراطورية الع

 دار ،1ط  ،الاخوة و فتنة الانكشارية سلاطين بني عثمان، بين قتالازان، ـزار قـن ؛11،  ص 2006
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إلى أن عاد  مدة من الزمن، وبقي عنده ولة.وعده بمنصب في الد وإسماعيل الشاه 

ونتج عن نشاطه  .(1)وبدأ في تجنيد الشباب التركُماني ،ناضول مُتخفياإلى الأ

ر تمرُدهُ في الأناضول ثم  ،(2)"اجتمع عليه جموع المفسدين  " الكثيف، بأن فج 

 .(3) م 1511هـ   917سنة 

       أصداء واسعة بين أتباع ،(4)كان لثورة شاه قولي الذي اد عى بأنه المهدي      

مهمة على عسكرية  انتصاراتحققت بعد أن إسماعيل في الأناضول، الشاه 

ت متدلاسيما أنها ا ،العثماني ين مثل خطرا  شديدا  علىدت تُ ـغَ ـفَ   .الحاميات العثمانية

زرع الرُعب والبغضاء في الوسط الإسلامي  " ونجحت في ،إلى أرجاء واسعة

  .(5)فقام  أنصار إسماعيل باشا بتدمير بعض المساجد و إحراق القرى " ...السُني

ردية في الأناضول بالسلطان لمواجهة جماعات القزلباش  استغاثت العشائر الكُ      

" قام هؤلاء الملحدون ... بهدم بيوتنا و بالقتال معنا ، كل ذلك بسبب محبتنا فقد 

 لا نستطيع وحدنا الوقوف في وجهلسلطان المسلمين ... ومن دون مساعدتكم 

     قاده الصدر الأعظم  ،بايزيد جيشاالسلطان فأرسل  .(6)هؤلاء و مقاومتهم "

 قواته صوبمن  الجزء الأكبررب ــوه .(7)وقتله  ، وهزم قوات شاه قوليعلي باشا

 

 

 

 

 

 

 

المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية سهيل صابان، ؛ 10، ص 1992= الفكر اللبناني، بيروت، 

    2000 ،الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، مراجعة عبد الرزاق محمد حسن بركات ،التاريخية

جــب و بــوين، مـرجع سابق، ص ص        .؛ 252-251؛ الحــويري، مرجع سـابق، ص 123ص 

95-100. 
 .209آق كوندز و أوزتورك،  مرجع  سابق، ص  (1) 
ابابن وكيل يوسف الملّواني،  (2) ، تحقيق محمد تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك و النو 

 .83، ص 1999، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1الششتاوي، ط 
 .70،  مرجع  سابق، ص تاريخ الدولة الصفوية في إيران ،طقوش (3)
 . 199احسان اوغلي،  مرجع  سابق، ص  (4)
 .48ص  ،  مرجع  سابق،ايفانوف (5)
 .217 – 216ص ،  كوندز و أوزتورك آق (6)
 . تـذكر مصادر ومراجـع أخـرى بأن شاه قـولي نـجا من المـوت أثنـاء الـمعركة83ابن وكيـل، ص  (7)
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بينما استمر من تبق ى منهم في الأناضول في تأجيج حالة الأراضي الصفوية، 

 .(1)فوضى ونشر أعمال القتل و التخريبال

و يلومُهُ على وقوفه مع سماعيل برسالة يوُب ِخُهُ الشاه إبايزيد إلى السلطان بعث       

إلا  أن الشاه استمر  .(2)و إحداثه الفوضى في الأراضي العثمانية التمرُد وتمويله لهُ،

حـيط بالسلطان  بايزيد مُـستغلا الظـروف الصعبة التي كانت تُ  -في تشجيع أنصاره 

قاده  ،تمُرد آخر على زعزعة استقرار الأناضول، فقام بتدبير و تمويل  -الثاني 

 .(3)م  1512/  هـ  917علي خَليفة في سنة أحد أتباعه، هو نوُر

 حركات التمرُد المذهبي. -4

إن  أغلب حركات التمرد التي نشأت في الأناضول منذ بداية القرن العاشر      

إلى التشيعُ كانت ناتجة عن مُعتقدات دينية تميل عشر الميلادي، السادس /  لهجريا

يزعُمُون  جل قادة هذه الحركاتوكان  الذي تبناه الصفويون مذهبا رسميا لدولتهم.

الذي يحُـارب بسيف الله للاستيلاء على  ،بأنهم المُخل ص الإلهي أو المهدي المُنتظر

بهدف  ،غالب هذه الحركات بتشجيع و تمويل صفويكانت  و .(4)المُلك العثماني

مواجهة قوتها العسكرية المُتفوقة  لتجنب  ،من الداخل العثمانية تهديم الدولة

، والظروف الصعبة الاقتصادية للمجتمع الأناضوليمُستغلين الظروف الاجتماعية و

اعتمدوا على  العثمانية على الجبهة الأوربية. كما أن هم التي كانت تمُرُ بها الدولة

 .(5)و المساواة الذي يمُثله أئمة آل البيتو مبدأ العدل  الدعاية الدينية، وفق منهج

 

 

 

 ناك. أنظر على سبيل المثال :و توجّه إلى أراضي الدولة الصفوية، و اختفي ه   =

M.De Salaberry , Histoire De L'empire Ottoman Depuis Sa Fondation Jusqu'à 
La Paix D'yassy En 1792 ,T1 , d.e , Bossang et Masson , Paris-Londres  1817 , p 

266 

 .216ص  مرجع  سابق،  ،آق كوندز و أوزتورك (1)
 .80،  مرجع  سابق، ص فوية في إيرانتاريخ الدولة الص ،طقوش (2)
 .80نفسه، ص  (3)
 .199-198احسان اوغلي،  مرجع  سابق، ص  (4)
 .101كوثراني،  مرجع  سابق، ص  (5)

 

. 
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وتجاوز  ،اني في القضاء على ثورة شاه قوليبعد نجاح السلطان بايزيد الث      

أدركت الخطر  ،بين سلطة عثمانية سُنية ،(1)بدأت ملامح التصنيف المذهبي آثارها،

فاعتبرت الصفويين خارجين ومارقين  ان الدولة السياسي و المذهبي.بكي قالمُحدِ 

ها جعلت من نشر  وسلطة صفوية شيعية ،(2)عن الد ين المذهب بشتى الوسائل هم 

  فقد أعقبت ت التمرد في وسط الأناضول و شرقه.ولهذا تعد دت حركا الأول.

ورة ـل ثــمانية مثـولة العثدـقا للـيـدا حقـشكل ت تهدي ،ورات أخرىـث ،ابقةـالس ورةـالث

 .  (3)اأقل تأثير   م، وثورات أخرى محدودة و 1520هـ /   926في سنة  بوزقلي

قد تمك ن من استغلال السياسة السلمية التي انتهجها  سماعيلإالشاه بذلك يكون       

في توسيع دولته، و تحقيق الكثير من أهدافه السلطان بايزيد الثاني  السلطان

في عهد خليفة السلطان  يجد نفسه أمام نهـج عثماني مُخـتلف لكنه سوف . السياسية

 .(4)بايزيد الثاني

ا سبق        دبلوماسي من خلال النشاط ال الثاني، سعي السلطان بايزيد ،نلمس مم 

 لاف على الخا أو نية  علن عزم  ، دون أن يُ وى المنطقة ضد الصفوي ينلتحريض ق

ب المنطقة نشوب يجنت و ظل يعمل على ب ضدهم.معهم، ناهيك عن إعلان الحر

       اعيا ص على الظهور ررِ حَ بل إنه  .غي ر واقعها السياسي لغير صالحهقد تُ حرب 

عة في لشي، أو العلماء والصالحين، سواء السن ة الذين يعيشون في الدولة الصفويةل

 .(5)الأناضول

  لاقاته ـفي ع زيد الثانيـباي انـالسلط اـعليه دأبياسة السلمية التي ــلسن اكُ ـلم ت      

 

 

 

 .101كوثراني،  مرجع  سابق، ص  (1)

 .106فاروقي،  مرجع  سابق، ص  (2)

 .198 -106احسان اوغلي،  مرجع  سابق، ص ص  (3)

(4) Tèophile L'avallee, op.cit, p 206. 
 .212 ص مرجع  سابق، ، تاريخ الدولة العثمانيةأوزتونا،  (5) 

 

. 
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 ، وعدم اتخاذه الإجـراءاتبشكل حازمالتعامل معها  رفضه، و بالدولة الصفوية

بوصفه سلطانَ أكبر دولة اسلامية سُنية    ترقى الى ما هو مطلوب منهاللازمة التي 

شار سة في الانتـ، واستغـلاله لهذه السياإسماعيلى  إلى تمادي الشـاه أد   ،إلا حافزا

وجود الدولة  هددالذي أضحى يُ و  المذهـبي والعسكري و السياسي في الأناضول،

 العثمانية. 

على الرغم من التحرشات و الاستفزازات الصفوية،  حافظ بايزيد الثاني على      

وربما يعود ذلك  موقفه الاسترضائي للشاه إسماعيل لمعالجة الوضع في الأناضول.

ر التي كانت تحُدق بالدولة، من الجبهة الأوربية في الغـرب  و المـماليك إلى الأخطا

في الجنوب. زيـادة على الصراع الداخلي مع أخيه جم، والصراع الذي تلاهُ بــين 

أولاده على العرش. وربما أيضا إلى تعاطفة مع مبادئ الحركة الصفوية التصوفية. 

لانكشارية المتأثرين بالدعوة الصفوية إلى وكذا خـوفه من انتقــال أعـداد من جنود ا

بقوة في اتجاه حركة تغيير الظروف الأمر الذي كان يدفع . (1)صف الشاه اسماعيل

 . في هرم السلطة العثمانية

 يرُ السياسي في السلطة العثمانية.ـغـالتّ  -5

 الجيش عامة رجال  طرفة كبيرة من ـبشعبي يحـظىم ـير سليـكان الأم       

 . (3)نيهم الذي قادهُ ضد الصفويبسبب النشاط العسكري المُ ، (2) نكشارية خاصةوالإ

ناضول الأ في شرق الصفويين  د تحركات يرصُ  ميرالأكان  ،ومن مدينة طرابزون

 المناطق فيالاثنى عشري الشيعي مساعيهم لنشر المذهب ويراقب ، ربقُ  عن

 ضــعلى بعالمتكررة تهم اارــوغ، كـلوة في ذـهم القـخدامـواست، مانيينـعة للعثـالتاب

 

 

 1982ـروق، القاهرة، ، دار الش1، ط انيفي أصول التاريخ العثمــ، أحمد عبد الرحيم مصطفي (1)
 .78ص 

 .188المحامي،  مرجع  سابق، ص  (2)
 .208لدولة العثمانية،  مرجع  سابق، ص أوزتونا، تاريخ ا (3)
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 العثمانية المجاورة ونهبها. الأقاليـم 

لة في رجال الدولى إالذي ارسل   ،رت في الأمير سليمث  أ الأحداثكل تلك       

ر لى الخط، وإالبلاد وضعاليه  الذي آل السيئم الى الحال هُ هُ بِ نَ يُ القسطنطينية 

  .دولةالمتربص  في شرق ال

، طلب تحويله إلى ولاية اخرى الأمير سليم أي تجاوب مع مخاوفهدما لم يرَ عن     

سيما بعد  لا، ،  ليكون قريبا من العاصمةطرابزون في الشطر الأوربي  بدلا من

السلطان    لكن .(1)أحمد ده يفُك ر في التنازل عن العرش لابنهـأن رأى بأن وال

  .(2)رفض طلبهُ الثاني بايزيد 

ثم  . (3) ممن طرابزون الى القر بأسطوله الأمير سليم  أبحرا الرفض، بعد هذ      

 لجنودوعشرين ألفا من ا م  على رأس خمسة 1511هـ /  917إلى أدرنة سنة  قَدِمَ 

 .(4)رمإلى القِ  فانسحب، أبيه، لكنه هُزموالتقى بجيش 

، وعقد تانبولفقد جاء من إمارته إلى اس بايزيدالسلطان بن ود كركالأمير  ماأ      

  الجميعبلغ من ، لكنه أُ طالبا منهم توليتهَُ العرش ،يه والجيش والعلماءـماعا  مع أبـاجت

 

 

 

 

 

 

 

 .446-445بروكلمان،  مرجع  سابق، ص  (1)
  ، دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع 1، ط بلاد الشام إب ان العهد العثماني، محمد التونجي (2)

 .31، ص 2004بيروت، 
أربعين مدينة، مقرّها صلغات، يدُير شؤونها حاكم تتري : بلاد مُتسعة، أهلها من التتار، تحوي القرم (3)

. وأمّا حاليا، فهي شبه جزيرة في دولة 441تابع للدولة العثمانية. أنظر : القرماني، مصدر سابق، ص 

، سكانها من التتار، تتمتع بحكم ذاتي، يحُيط بها البحر الأسود من الجنوب والغرب، ومن اأوكراني

  441القـرم تعني القلعة بلغة  التتار. أنظـر : القرماني،  مصدر  سابق، ص الشرق بحر أزوف، وكلمة 

 . و أيضا: 2552،  مرجع  سابق، ص 5، مج آخرونو نصار و 

E.B,(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/143010/Crimea),16 août2012 23h. 
تاريخ  في، "1606 1512أوج الامبراطورية العثمانية : الأحداث "جان لوي باكي جرامون ، (4)

، دار الفكر 1ط  ،5 ف، 1لسباعي، ج ترجمة بشير ا ،، إشراف روبير مانترانالدولة العثمانية

،  مرجع  رهنكس؛ 446بروكلمان، ص ؛ 166ص ، 1993يع، القاهرة، التوزللدراسات والنشر و

 .31ص  ،سابق مرجع  ، ؛ التونجي63سابق، ص 

 

 

 

 

 

. 
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 الإنكشاريةفرق  تكما قام .(1)الأمير سليم على العرش جلوس الحل الوحيد هو بأن

مير بعد أن  قد م هذا الأ ،(2)بتولية العرش للأمير سليم تطُالب ،استانبولبمظاهرة في 

حينها . (3)نفسه للجيش على أنه هو الوحيد القادر على الوقوف في وجة الصفويين

  ماءراقة الد  إعلى ابنه الكبير سيؤدي الى  إصرارهدرك السلطان بايزيد الثاني أن أ

فانتشرت  .(4)علن تخليه عن العرش، وأسليم للحضور الى استانبولالأمير ابنهعا دَ فَ 

سِرْ  "عار تمدح السلطان الجديد و تثُني عليه ،من مثل: بين الناس القصائد و الأش

 .(5)"سُلطاني سِرْ ، اليوم يومك 

لاحظ نبايزيد، السلطان  سماعيل والشاه إمن خلال متابعة العلاقة بين      

اه ، والشديدة أحيانا، من طرف السلطان للشغلبة نهج النصائح اللطيفة حينا

ة لرعيوطريقة معاملة ا ،وأسلوب الحكم ،لوكوالإرشادات التي تتعلق بأخلاق الم

  ربةالتج " أيها الشاب قليل. حيث يخُاطبهُ في إحدى رسائله قائلا: ودول الجوار

هب  تذلافمن أجل قـُـبُول مذهبك، صُــنْ دماء المسلمين، و ، اسمع نصيحتي

بول كما يلاحظ ق. (6)" طريقة أجدادك أنار الله برُهانهُمبخيالك بعيدا، والتزم ب

واصلة ي مف، رغبة  منه بارتياح ودبلوماسي ة عالية السلطان بايزيد سماعيل لنصائحإ

هذا  نية.سياسة التوسع الجغرافي و المذهبي، مع تجنب الاصطدام مع الدولة العثما

 لرسائ ائح القاسي ة التي تضمنتها بعضعلى الرغم من اللهجة الشديدة والنص

. ويرجع حرص السلطان م1511 /ه 917 عام ىفي أعقاب ثورة شاه قول السلطان

لى إبايزيد على ترجيح سياسة المهادنة و المسالمة في مواجهة تمادي الشاه، 

 صعوبة الأوضاع الداخلية و الخارجية التي تميزت بها فترة حكمه.

 

 

 

 .210، تاريخ الدولة العثمانية،  مرجع  سابق، ص وزتوناأ (1)
 .63سابق، ص  مرجع  جرامون، ؛ 114البدليسي، ص  (2)
 .210المرجع السابق، ص  (3)
 .63،  مرجع  سابق، ص سرهنك (4)
  .206ص  ، أوزتونا (5)

 .118ص  صبّاغ، مرجع  سابق، (6)
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 ول.لأم االمبحث الثاني : العلاقات العثمانية الصفوية في عهد السلطان سلي

لدولة الصفوية كقوُة تملك ثِقَلا  سياسيا مَبْنِي ا على قاعدة دينبة مذهبية    بروز ا إن       

لعثمانية ترتكز في مُجملها على بالدولة ا استراتيجية في علاقاتهصلبة، وتبنيها لإ

وتفجير القلاقل و المشاكل داخل  ،ستقراروإشاعة عدم الافوضى، و ال إثارة الفتن

وإيواء لتشجيع والتأييد لحركات التمرُد المذهبية، لعثمانية، بالتحريض واا الدولة

تارة ، وبث  الدُّعاة لنشر المذهب تارةَ أخرى، أد ى إلى  قادتها كلما فشلوا في مسعاهُم

 تغيرات عميقة في الإستراتيجيات العثمانية في مختلف المستويات.

 سمـــاعيل و أتباعه.إالشاه  -1

بأنه لا يقوم بأي عمل               (1)أتباعهمُريديه وشيعُ بين سماعيل يُ إكان الشاه       

أنهّ كان معصوما  "وإرادته، بل من وحي الأئمة الاثنى عشر، تصََرُف  من وحْي أو 

كما اد عى بأن  الخطاب الإلهي الوارد في الآية  .(2)"ينه وبين المهدي فاصلليس ب

 (54)هُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا  نَّبيِ ا  وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إِسْمَاعِيلَ إنَِّ  الكريمة 

كَاةِ وَكَانَ عِندَ رَب ِهِ مَرْضِي ا   لَاةِ وَالزَّ   .هو المقصود به (3)(55) وَكَانَ يَأمُْرُ أهَْلَهُ بِالصَّ

 . (4)و معصوماالحاكم يجب أن يكون مُتـقِي ا  ين الناس أنبوأشاع 

في وسط  سماعيل والجهاز الديني التابع لهإالشاه  نشرإلى جانب ذلك،       

 حيث رفعوهُم إلى مستوى الملائكة  الاثنى عشر،أنصاره مزاعم حول الأئمة 

                                                           
وعبر ، ة العمياء بين الأنصار و الأتباعلنشر الطاعء و الزّعم في هذه الحالة مطلوب عاإن الإدّ )1(

التاريخ وُجِد الكثير من الزعماء الذين أشاعوا بين الناس  بأنهم يمتلكون طاقات غير طبيعية تختلف عن 

بحوا تلك التي عند بقية البشر، والغرض من ذلك هو جلب الأنصار وإخضاعهم خضوعا تاما، ليصُ

أدوات طيّعة، تنُفذ الأوامر و التعليمات بشكل قد ينحو منحى الفدائية في العمل، لاسيما إذا كانت هذه 

المزاعم ذات أبعاد  وأهداف دينية، وهو الواقع الذي طبع العلاقة  بين الشاه إسماعيل و أتباعه. 
 .31، ص ، الطريقة الصفوية ورواسبها، مرجع سابقالشيبي  )2(

 .55-54الآيات رآن الكريم، سورة مريم، الق  )3(

 .31المرجع السابق، ص   )4(
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 مَّ ـومن ثَ . (1)ور الإلهيـ  بل عناصر من النوصفوهُم بأنهم  ليسوا من جنـس البشر، و

إسماعيل لشاه ، أحسن اللتجنيد والتحشيد المزاعم وسائل ذه ـكانت سياسة إشاعة ه

إنشاء مملكة إسـلامية واسعة  فيكبير، تمََثَّل توجيهها في مشروع سياسي تدبيرها و 

سلامية إلافة ــخ لتأسيس على غـرار تيمورلنك، ولكن باسم الشيعة، بل إن ه اجتهد

أن من حقهم تكوين  بين الصفويين فكرة تانتشر إذ .(2)السُنية عَلوَِية بدَلَ الخلافة

مَمَالِك السُنية القائمة آنذاك، خصوصا القوتين ، شأنهم في ذلك شأن الفةدولة الخلا

الطموحات السياسية وباجتماع المزاعم السابقة و. (3)العثمانيونالسُنيتين، المماليك و

 ، أصبح الاصطدام بالعثمانيين أمرا لا مناص منه.للشاه إسماعيل

 سيــاسة الســـــــــلطان سلــيم الأول. -2

الصفوي هو المسؤول عن التغيير الذي حدث في الصراع العثماني كان       

ل والده (4)تولي سليم الأول الحكمالعثمانية والسلطة  . إذ كان الأمير سليم يحُم 

 .(5)السلطان بايزيد الثاني الفشل في الوقوف بحزم ضد الشاه إسماعيل

ن تتخذ ثمانية أالدولة الع "من جانب آخر فرضت السياسة الصفوية على       

أكثر من أي وقت مضى يتسم بصلابة  ، جعلت الحكم تدابير زجرية دينية شديدة

والي طرابزون قاد الأمير سليم  فكان أن .(6)" العقيدة والتمسك بأهداب السُنة

ن، بتشجيع من حركة انقلاب ضد وال الإنكشارية و كبار رجال ده الطاعن في الس ِ

                                                           
 .31، ص ، الطريقة الصفوية ورواسبها، مرجع سابقالشيبي  )1(

 .253-252ص مرجع سابق، شريعتي،   )2(

 .425-423نفسه، ص  ص   )3(

     2003، ، دار الشروق، القاهرة3ط  ،في أصول التاريخ العثماني، عبد الرحيم مصطفيأحمد  )4(

 .79ص 

(5)Gabor Agoston et Bruse Masters, Encyclopedia Of The Ottoman 

Empire,  Facts on file, New York, 2009, P 511.  
 .585ص مرجع سابق، ، برّوي )6(
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مواجهة   والدولة على حملِ أعباء  القدرةمير الشاب في الأ الذين لمسوا (1)الدولة

في ورغم هزيمته . (2)و دفع مصائبهالمذهبي و السياسي تهديدات المد  الصفوي 

هـ   918 أبيه والاستحواذ على العرش سنة عزلبداية حركته، إلا أنه تمك ن من 

الهدوء الة ـح رش قد أنهىـزيد عن العـباي سلطانـازل الـكون تنـي ذلك ـوبم.  1512

لم خلال عهد  (3)الصفويةوالعلاقات بين الدولتين العثمانية  التي اتسمت بها و الس ِ

 .السلطان بايزيد الثاني

السلطان لقد تركت الأحداث التي كانت تحُيط بالدولة العثمانية في أواخر عهد       

ح الأطماع فقد كان يعي بوضو أثرا عميقا في شخصية الأمير سليم،بايزيد الثاني 

 فكانت سواء الصفويين أو المماليك.، تحُرك القوى المجاورة للدولةالتي كانت 

طر المخا حجمال الدولة و والده تشير كلها إلى رسلها إلى رجأالتي  (4)التنبيه رسائل

اهل هؤلاء لكل ما ورد في . ومما زاد في غضبه تجالتي تواجه الدولة على الحدود

وقوف بقوة في وجه التهديد الصفوي الفي سليم لأمير ارغبة  ن  أ كما، رسائله

 .(5)هذه الفترةالشام كانت قد اختمرت في ذهنه منذ والاستيلاء على مصر و

      إخوته المنافسين فتنة بداية حكمه في مواجهة السلطان سليم الأول قضى       

 اقت في ـل فورة في الأناضوـالذي قام بث، خصوصا أخيـه أحـمد، (6)رشـله على الع

                                                           
(1) M.De Salaberry, op.cit, p 271 . 

 .209أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سابق، ص  )2(

  د.ن  ،4، ط ، ترجمة جعفر الخيّاطربعة قرون من تاريخ العراق الحديثأ، فن هيمسلي لونكريكستي )3(

 .32ص د.خ.ش،   ،د.م.ن

 .105 -97ص ص لمطالعة هذه الرسائل. أنظر: متولي، مرجع سابق،  )4(

 .82نفسه، ص  )5(

  مدار الإسلامي ، دار ال1، ط ي تاريخ العرب في العهد العثمانيدراسات ففاضل مهدي بيات،  )6(

 .16، ص 2003بيروت، 
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. حيث (1)خطورتها تلك التي قام بها الأمير جم ضد السلطان بايزيد الثاني حجمها و

 ساهمت مساندة الشاه إسماعيل وتشجيعه له في تعاظم شأنه في الأناضول.  

أي  (Yavuz) بالياوز (2)، لقُب السلطان سليم الأولمع جلوسه على العرش      

    سماعيل الذيإ، ما عدا الشاه ن الدول تبُارك لهليه التهاني موتوالت عالقاطع. 

  وآوى ابنـه الأمير مراد ،(3)كان مناصرا لأخيه أحمد خلال صراعهما على السلطة

بعد هزيمته، فاحتفى به، و وعده بتنصيبه سلطانا على الدولة العثمانية بعد القضاء 

ه سليم    .*الأولعلى عم 

ء الشاه للأمير مراد، بعث إليه برسالة يقول حينما علم السلطان سليم بإيوا      

 المُخرف ليكن معلوما للشاه إسماعيل أنك أرسلت عدة مرّات إلى أبينا  "فيها: 

فخدعته و أخَفْتهَُ ... ولهذا السبب خلعناهُ ... وقد صممتُ على الانتقام للماضي ... 

  (4)رسلهُ إلينا"الأغلال في عنقه و تُ وعلى أية حال يجب عليك أن تقُيدّه ، وتجعل 

 فرد  الشاه برسالة فيها تهديد  للسلطان سليم، و رفض حازم لتسليم الأمير مراد. 

ش بالصفويين لقد أدرك الشاه        الخطر الذي يمُثله سليم الأول منذ أن كان  يتحر 

 مثلما و مُهادنة   ، وأنه لن يكون رجل سياسة  لحدود أثناء ولايته على طرابزونا على

                                                           
 .203 مرجع سابق، ص  ،الحويري )1(

م( ، امتد حكمه  1520 -1512هـ /  926 -917سلطان عثماني حكم في الفترة )  سليم الأول : )2(

، البعلبكي، مرجع سابق  581- 580ص مصدر سابق،   ،10ابن العماد، مج . أنظر : سنواتتسع 

 .241ص 

 .57رجع سابق، ص ، معزتلو  )3(

وية  في لشاه القرادة اإن احتفاء الشاه إسماعيل بالأمير مراد، ومن قبله مُناصرته لوالده أحمد، يؤُكد إ *

ة   لحاكمزعزعة إستقرار الدولة العثمانية من خلال استغلال الخلافات داخل الأسرة العثمانية ا

 خصوصا في فترات انتقال السلطة، من السلطان إلى وريثه.

 .40فلسفي، مرجع سابق، ص  )4(
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ة في حال حدوث حرب ضد ، طالبا منهم المساعدالده، فقام بمُراسلة المماليككان و

يَحُثهُم على التحالف  سليم الأول هو الآخر إلى مُراسلتهمالسلطان ، فبادر العثمانيين

. (2)، و لكنه كان حِياد ا مُراوغ ا(1)، لكن المماليك آثروا الحيادالصفويين الشيعة ضد

، و أيضا ا على عداوة مع الصفويين مذهبـياكانو اليكهذا على الرغم من أن المم

 واانتظرإلا أنهم  في البحر الأحمر،سماعيل مع البرتغاليين أعدَاءِهِم إلتحالف الشاه 

 .(3)احدى القوتين بيد الأخرى أن تتحطم

لقد كانت سياسة المماليك  حينها ترمي إلى ترك القوتين العثمانية و الصفوية       

 ، وللوقاية من آثار الصدام(4)دولتهمضهما لتخفيف الضغط على تصطدمان ببع

       (5)قوة عسكرية إلى الحدود مع العثمانيين للمراقبة ، أرسلوا العثماني الصفوي

، وأن العسكر لا يدخل والصوفي من الفتنعثمان  حتى يظهر ما يكون بين ابن "و

ا لعقد تحالف يذكر بأن الممالي ن ابن أجاــلك. (6)" بين الفريقين ك راسلوا الشاه سر 

في الوقت الذي  "ليم الذي عَلِم بشان ذلك التحالف، حيث يقول: ضد السلطان س

إقامة تحالف مشترك ضد إسماعيل  (7)قانصوه الغوري عرض فيه سليم على

، لا بل ، رفض السلطان الغوري هذا العرض واكتفى بموقف المتفرجالصفوي
                                                           

 .76ص مرجع سابق، ، طقوش، تاريخ الدولة الصفوية في إيران )1(

  1، ترجمة يوسف عطا الله، ط 1574-1516الفتح العثماني للأقطار العربية ، نيقولاي ايفانوف )2(

 .73، ص 1988دار الفارابي، بيروت، 

.75نفسه، ص  )3(

.129ص انية، صبّاغ، تاريخ العلاقات العثم )4(

 .230؛ ابن أجا، مصدر سابق، ص 17مهدي بيات، مرجع سابق،  ص  )5(

 .376، مصدر سابق، ص 4بن إياس،ج   )6(

هـ     921  - 906: سلطان مصر و الشام، من المماليك البرُجية حكم في الفترة ) قانصوه الغوري  )7(

العثماني سليم الأول في معركة مرج م(، يعُرف بالملك الأشرف، هُزم أمام السلطان  1516 -1501

؛ محمد بن حسن  292؛ أحمد تيمور، مرجع سابق، ص 346ص دابق. أنظر: البعلبكي، مرجع سابق، 

، مرجع سابق،  ص 7؛ محمد وجدي، مج 120؛ الشهابي، مرجع سابق، ص 742مرجع سابق، ص 

95. 
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د ـ، وقلعقد تحالف ضد السلطان سليم... سِرا  فويـصاه إسماعيل الـأرسل إلى الش

. بل إن  تسييـر حمـلة المـراقبة الممـلوكية (1)"أخبار هذا التحالف إلى سليم  وصلت

كما يذكر . (2)نحو الحدود العثمانية كان مبنــيا على اتفاق  مُسبق مع الشاه إسماعيل

لغوري إلى حلب هو الدفاع ياس بأن الغرض من الحملة التي سي رها السلطان اإبن 

         أن المُنتصر في المعركة بين العثمانيين "عن الدولة، حيث انه كان يدُرك 

 ."(3)و الصفويين سوف يزحف على أراضي الدولة المملوكية

مساعدة الشاه هو حلب من حملته صوب قانصوه الغوري السلطان  هدف نإ     

. (4)الصفويينلاقات بين العثمانيين وإصلاح العمتظاهرا برغبته في  *إسماعيل

غير  ،ولكي يظُهِر مهمته على أنها سلمية، اصطحب معة الخليفة العباسي المتوكل

   كان له جواسيسه الذين كانوا ينقلون له أخبار و تحركات الأول أن السلطان سليم 

  .(5)و قرارات المماليك

                                                           
، تحقيق عادل أنباء الأوائل والتوالي سمط الن جوم العوالي فيالعصامي عبد الملك بن حسين المكي،  )1(

         877، ص 1998دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط ، أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، 

لان في حوادث الزمانو بن طولون الصالحي شمس الدين،  فاكهة الخ    1، تحقيق خليل المنصور، ط م 

 .231مصدر سابق، ص  ابن أجا، ؛333، ص 1998دار الكتب العلمية، بيروت، 

، تحقيق عبّاس حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء و السلاطينبن كنّان محمد بن عيسى،  )2(

؛ ايفانوف، مرجع 194، ص 1991، دار النفائس للطباعة و النشرو التوزيع، بيروت، 1صبّاغ، ط 

  .61ص سابق، 

 .22، مصدر سابق، ص 5ياس، ج إبن  )3(
ص  ،، مرجع سابق2الشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، ج ؛35، ص سابق ، مرجعالتونجي )4(

367. 

  لسرّيحالف الم تقتصر العلاقة بين الشاه إسماعيل و السلطان المملوكي  قانصوه الغوري على الت *

ا مرع و كل الزّ  بل تعدتهُْ إلى تبادل المشورة و النصُح، حيث أشار السلطان  الغوري على الشاه إحراق

لطائفة ااريخ تد يستفيد منه السلطان سليم حتى يضُعف الجيش العثماني. أنظر: مار اسطفان الدويهي، ق

  1890، روتباء اليسوعيين، بيلشرتوني، المطبعة الكاثوليكية للآ، تحقيق رشيد الخوري االمارونية

 .150ص 

 . 17ص  مرجع سابق، الجميل، بقايا و جذور، )5(
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أرسل إلى قانصوه الغوري ، ليكسليم قرارا بمهاجمة المماالسلطان عندما اتخذ      

 اتضحت لنا بعض " قد و يبُلغه بأنه سماعيلالشاه  إيوبخه و يحذره من تحالفه مع 

تصرفاتك التي لاتليق، والتي قصدت بها تقوية ذلك المُلحد المُفسد، ذي العادات 

. وتأتي هذه (1)السيئّة الذي لا يدُين بدين، فقصدت إليك ذاتنا لأنك أسوأ منه "

  ول بأن  القضاء نهائيا على الدولة الصفوية سليم الأالسلطان تيقن اقف بعد أن المو

 .(2)لا يمُكن أن يتم إلا بالمرور عبر القاهرة و القضاء على المماليك

    العثماني في التاريخ وفترة حكمه  اسم السلطان العثماني سليم الأول رتبطا     

 في حيث اتجه العثمانيون ،ة العثمانيةالدولفتُوحات  وجهةفي  لحوُ الت   بمسألة

  العثمانيون اتجه ومنذ بداية عهده دولتهم إلى الميدان الأوروبي،ل المراحل الأولى

وتحَوَل الموقف العثـماني في الجبهة الأوربـية من  ،(3)رقـبفتوحاتهم نحو الش

بلاد  . كما أن بداية الضغط الإسباني على(4)الموقف الهجومي إلى الموقف الدفاعي

المغرب في الغرب والتحركات البرتغالية الخطيرة في البحر الأحمر والخليج 

خصوصا فيما تعل ق بالمُقد سات الإسلامية و الطرق التجارية  ،(5)العربي في الشرق

. (6)التي أضحت هدفا سهلا بعد الضعف الذي أخذ يتزايد في كيان دولة المماليك

. فكان من أهم آثار هذا (7)سلطان العثمانيوهو ما شك ل مصدر قلق إضافي لدى ال

                                                           
 .89 صمتولي، مرجع سابق،  )1(

 .271ص نوار، مرجع سابق،  )2(

 .208 ص الحويري، مرجع سابق،  )3(

   1997، ، مكتبة العبيكان، الرياض1، ط ، العالم العربي في التاريخ الحديثإسماعيل أحمد ياغي )4(

 . 29ص 

الخامس عشر الميلادي على  / التاسع الهجريوصل البرتغاليون إلى غربي الهند في نهاية القرن  )5(

ر اكتشافهم لطريق رأس الرجاء الصالح في سياق حركة الكشوف الجغرافية في عصر النهضة إث

الأوربية الحديثة. أين أسسوا مراكز قارّة للسيطرة على التجارة التي كانت تتَِمُ بين الهند و البحر الأبيض 

  .17-16، مرجع سابق، ص لونكريكالمتوسط عبر الخليج العربي و البحر الأحمر. أنظر : 

        .29، ص 1999، دار القلم، دمشق، 2، ط العثمانيون في التاريخ و الحضارةمحمد حرب،  )6(
 .31نفسه، ص  )7(
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با رأوو  اسيآ إمبراطورية تمتد في  صبحلترقعة الدولة العثمانية،  ادامتدالتحوُل هو 

  ا.فريقيإ و

لخطر الذي تمثله التحركات السياسية لالسلطان سليم  إدراكبدأ العهد الجديد ب      

           المقاطعات استقرارصا لجهة على كيان دولته خصوالصفوية والعسكرية والمذهبية 

. فلم تكن الدولة العثمانية قد واجهت خطرا بحجم الخطر الذي أضحى  الأناضولية

يهددها في حدودها الشرقية مع إيران إلا الخطر الذي كانت قد واجهته أيام         

 . (1)الزحف المغولي بقيادة تيمور لنك

على سكان  والدُّعاة في التأثيرمال القزلباش استع علىالقدرة كان للصفويين       

جعل السلطان سليم  وهو واقع . تلك المناطق من أجل تحقيق غاياتهم السياسية

عد أن ب ، لا سي ما(2)لتحقيق استقرار الأناضولمن هذا الخطر  خلصيخطط للت  الأول 

لدول السلمية وقعها مع ا معاهداتسلسلة من ال بفضلضمِن هدوء الجبهة الغربية 

إلى جانب ذلك أصدر أوامر بحصر كل . (3)الأوربية لتأمين حدود الدولة الغربية

ا وقام دُ عددهم بأربعين ألف ا .بقتلهم الشيعة في الدولة سر    *ورغم أن المصادر تحد ِ

د إلا أ ل السلطان سليم على فتوى من شيخ كما حص .(4)ذلكنه لا يوجد ما يؤُك ِ

 ذبحهم يزـتجُ "من الإسلام و اعهُ ـو أتب سماعيلإ  خرِجُ تُ  (5)وريزـج صاريالإسـلام 

                                                           
 .216ص أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سابق،  )1(

 .211ص مرجع سابق، ، قاتان )2(

(3)Edward S. Creasy, op.cit, p 131. 

 هذهفي ى للقتل مبالغات التي ترِدُ في بعض المراجع حول العدد التفصيلييجب الأخذ في الاعتبار ال* 

ى الأسرالواقعة، لا سيما في فترة العصور الوسطى، على غرار ذكر أعداد الجيوش و المحاربين و

ن ه أن يضمن شأنوالفتلى، إذ لا يوجد ما يمُكن أن يؤُكدها. كما يبدو أن هذا الإجراء الوقائي  كان م

ين ، مُستغلناضولضاع الداخلية  وتجميد أي نشاط قد يؤدي إلى تمرّد يحُرّكه القزلباش في الأهدوء الأو

 انشغال السلطة العثمانية بحربها ضد الشاه إسماعيل.
 .209جرامون، مرجع سابق، ص  )4(

 205ص  ، مرجع سابق،الحويري  )5(
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تجاوزت فتواه ذلك لتذكُر ، بل  (1)"و أطفالهم  نسائهم  حتى آخر رجل و استرقاق

 .(2)مسيحيا " سبعين  قتل شيعي واحد أفضل عند الله من قتل "بأن  

يين إلى فرض طوق اقتصادي و ثقافي على الصفو سليم الأولبادر السلطان       

السُنة يحُثهُُ على  الأوزبك راسل عبيد الله زعيمكما . (3)بين الدولتين بإغلاق الحدود

ويخُبره عن نواياه تجُاه الشاه إسماعيل، ويطلب منه الهجوم على  التحالف معه،

الصفويين من الشرق حين يسمع بوصول العثمانيون إلى غرب إيران، فرد  عليه 

 .(4)لى طلبهعبيد الله  مُرحِبا وموافقا ع

    ، مُتجها لخوض الحرب ضد الصفويين السلطان سليم على رأس الجيشسار       

ا علِم أهل كردستان بالأمر،  .*(5)أرسلوا إليه وفدا ليعُلن تأييدهم و مساعدتهم لهُ  ولم 

  ناضول يقُبِلوُن على المذهب الشيعي ويعتنقونهُ بسهولة كان التركمان في الأ وقد

       وهو ما يفُس ر انحيازهم مُتمسكون بالمذهب السُني الشافعي، لأكراد في حين كان ا

 .(6)الدائم للعثمانيين 

                                                           
 .209جرامون، مرجع سابق، ص  )1(

(2) Tèophiile L'avallee, op.cit, p 206؛ De La Jonquiére, op.cit, p 13  

، شركة 1، ط (1512-1543الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس )، محمد دراج )3(

 .16، ص 2012الأصالة للنشر و التوزيع، الجزائر، 

لعثمانيين             )الحرب و السلام بين ا الإيرانية –تاريخ العلاقات العثمانية عبّاس إسماعيل صبّاغ، )4(

 .128، ص 1999، دار النفائس، بيروت، 1، ط و الصفويين(

يبدو ان مَرَدَّ هذا الموقف الذي اتخذه الأكراد بالوقوف إلى جانب السلطان سليم الأول ضد الشاه  )5(

كون إسماعيل، يعود إلى الضجر والسُخط الناتج عن السياسة التي انتهجها الصفويون، عندما كانوا يمل

إقليم كردستان. كما يلُاحظ انّ ضعف الأقاليم الكردية جعلها تغُيّر ولاءها و تتحالف مع الطرف 

 المنتصر، الأمر الذي جعل  منها ميدان صراع بين القوتين الكبيرتين العثمانية و الصفوية.

 . 343ص وزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سابق، أ )6(
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ك الجيش       فقد كان  "، مُل يسُاور بعض جنود الإنكشارية، بدأ التمََلْ خلال تحرُّ

 ، ولكن ما إن ظهر(1)"الجيش العثماني كثير التأفف من هذه الحرب القاسية 

  صفوف الجيش.شاط إلى ـاد الحماس والنـحتى ع اطبهمسليم وخالسلطان 

 لق ـ، أطـوياسوس صفـبض على جـالق لطان منـجنود الس في الطريق تمك ن       

له رسا السلطان أفريل  23هـ /  920 صفر 27لة إلى الشـاه بتاريخ سراحهُ و حم 

  يشخرقة ومسبحة وعصا رمز فرق الدراوب أرفق سليم هذه الرسالة  -م  1515

ا  (2)وليس من سلالة الملوك، البدع أصحابأنه من سلالة المشايخ، ب هُ رَ كِ ذَ يُ ل استهزاء 

الحق هو دين المسلمين والذي   ينكتب الله أن الدّ  "بدأها بالعبارات التالية :  -به 

... و لأنك يظُهِرُ ديناً آخرًا و ينحرف عن الطريق القويم سيكون مصيره جهن م 

فت قواعد الإ وهي  وتجاوزت حرمتهاوأقمت المجازر و خرّبت الأضرحة  ،سلامحر 

 .*(3)فعليك الاستعداد للحرب ..."، و قمت بسب الخلفاء ...لأنُاسٍ من نسل النبي

ها أن ذكر في ،(4)رسالة أرفقها بعلُبة  مُذهب ة  مليئة بالأفيـونفي رد  الشاه       

العبارات  ، وأنَّ مثل تلكا الأفيونسالة كان تحـت تأثـيرهذرله الالموظف الذي كتب 

ـرهُ بالعلاقات الود ية بــين ذك   كماـلطان، لا تليقُ بسُ التي وردت في الـرسالة 

فغََـضِبَ السلطان .(5)للحرب القوي ثم  أبدى استعداده العرش،بل اعتلائه ـق نـالدولتي

 مُرفـقة رىـأخ ماعيل برسالةـسالشـاه إورد  على  .(6)حامل الرسالة ر بقتلـسليم وأم

                                                           
 . 124ص افندي، مرجع سابق،  )1(
 .23، ص 1954، د.ن، د.م.ن، 2، د.ط، ك فلسفة التاريخ العثمانيمحمد جميل بيهم،  )2(

.182-177 ppop.cit,  ,j.De Hammer )3( 
       ا للشاه تي يحملهسليم في رسالته يتبيّن مدى الكراهية الالسلطان من خلال العبارات التي استخدمها  *
زاما ــيها التسُ فـضا نلمـ. وأيـلامرى فيها خـروجا عن الإســالتي ي ـرفاته و عقيدتهـاله وتصبب أعمـبس

لى شارة إمن طرف السلطان سليم، كما خَلتَ الرسالة من أي إ ا كبيرا بالنفساعتدادو دينيا قويا
 طابه علىلّ خالتهديدات السياسية التي كانت تستهدف الدولة العثمانية من طرف الصفويين، بل ركّز جُ 

 ديني.الجانب ال
.244الصلابي، مرجع سابق، ص  )4(
 .79ص مرجع سابق، ، الصفوية في إيران ، تاريخ الدولةطقوش )5(
 .79، ص نفسه )6(
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ة ب من  هِ بِ رُ لتهَ  به اوذلك استهزاء  ، لزينةلألبسة نسائية وعطور وأدوات هذه المر 

    لأنه يواصل الاختباء في رسالته بأنه لا يملك الشجاعة،  كما وصفهُ ، (1)الحرب

 .  (2)ويتخلى عن الحكمبِتبَْدِيلِ تاجِهِ بقبُعة امرأة، هُ حَ نصَ  و

 قلـ ل عية،متلاكه سلاح المدفماني وتفوُقِهِ لايش العثـوة الجـه من قشاـيَقنُ الإن تـ      

 ل  يسعى إلى تأجيل الحرب حتى يحُ من حماسته في خوض الحرب، وكان الشاه 

 .(3)العثماني من البرْد و الجوع الجيش فيهلك ،تاءصل الش  ــف

و القادر لعسكرية، اتصل السلطان بعلاء الدولة حاكم إمارة ذأثناء رحلته ا      

ليطلب منه المساعدة في حربه المقبلة ضد الصفويين. لكن علاء الدولة رفض 

مساعدته بل أمر رجاله بقطع المؤونة عن الجيش العثماني، وحرق كل ما يمكن أن 

لجلبها عن طريق السلطان سليم  مما اضطر. (4)العثمانيون في الطريق يستفيد منه

  .(5)حملها بالجمالاستانبول إلى طرابزون، ثم  السفن من

  هاجمت جانب  إمارة ذو القادر بهذه المؤامرات، بل إن قواتها لم تكتفِ       

يك بما فعل تابِعهُُم في الإمارة  سليم يخُبرُ الممالالسلطان فأرسل ، الجيش العثماني

وفي نفس  .(6)"أنّ علاء الدولة عاصي ... فإن قدِرْتَ عليه فاقتلُهُ  "فرد وا عليه 

 ل ـجع ماوهـو  ،(7)لـدر على ما فعقـاير ذي الـأم رونـماليك يشكـل المـت أرسـالوق

                                                           
(1) j.De Hammer, op.cit, 190.  

.Ibidem )2( 

 .23؛ عبد العزيز بن صالح، مرجع سابق، ص 245الصلابي، مرجع سابق، ص  )3(

 .129ص  ،، مرجع سابقصباغ )4(

العثمانية الفارسية و أثرها في إنحسار المد الإسلامي عن الحروب محمد عبد اللّطيف هريدي،  )5(

 .53، ص 1987،  دار الصحوة للنشر و التوزيع، القاهرة، 1، ط أوربا

، تاريخ السلطان سليم خان بن بايزيد خان مع قانصوه الغوري سلطان ابن زنبل الرمال المحلي )6(

 .10، ص د.خ.ش ،، د.م.ند.ط، د.ن ،مصر

 .10نفسه، ص  )7(
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رب حـ وعه منرج إثـرة انيدولة العثميلُـحقها بالـ وــلطان يقضي علي الإمـارة الس

و أسر أولاده الأربعة و قتلهم و أرسل رؤوسهم إلى  ،بعد أن قتل أميرها، الصفويين

 .(1)سيكون كمصير هؤلاء المماليك كعلامة على أن مصيرهم

ه السلطان الغوري على رأس الجيش نحو ااتج إن  ما يؤكد تآمر المماليك هو      

 ع المؤونة عن السلطان سليم الأول و يمن ،حلب حتى يوقف حركة القوافل التجارية

. و عند رجوع السلطان الى ويكون النصر حليف الشاه إسماعيل فيضعف جيشه

  .(2)المؤامرةاستانبول علِم بهذه 

ا المشكلة الأخـرى التي واجـهت السـلطان سليـم        سياسة الأرض  هيـف أم 

ها  لعرقلة (3)الصفويون بأمر من الشـاه أمام القـوات العثماني ة المحـروقة التي طبق ـ

وهو الوضع الذي أد ى إلى انتشار التذمر  سيرها وحـرمانها من الأعلاف والمُؤن.

د بعض الجنود و بدأوا في حرق الخيام و رشق  بين صفوف الجيش، حيث تمر 

خرج السلطان ف .(4)خيمة السلطان سليم بالس هام، ورد دوا مطلبهم بالعودة إلى ديارهم

" لقتال المرتدين عن الدين حتى يفيئوا وخطب فيهم، مُذكرا إياهم بأنهم ذاهبون 

  .(5)ين"إلى أمر الله، فمن تخاذل آثر العودة، فهو في حكم المرتد

    سليم الأول في تسيير حملته ضد الدولة الصفوية من مبدأ السلطان انطلق       

 ياءـلإح فقد كان يخطط بينه وبين توحيد العالم الإسلامي.أن هذه الدولة تشكل عائقا 

                                                           

 .De La Jonquiére, op.cit, p 138)1( 

، مطابع محمد قلائد العقيان في مفاخر دولة آل عثمانالمالكي ابراهيم بن عامر بن علي العبيدي،  )2(

ناظرين فيمن ولى مصر تحفة العبد الله الشرقاوي، ؛ 32-31م(، ص 1899هـ ) 1317أمين، مصر،

. 115، ص 1996، تحقيق رحاب عبد الحميد القاري، مكتبة مدبولي، القاهرة، سلاطينالمن الملوك و

 .42مقديش، مصدر سابق، ص و 

 .124ص مرجع سابق، ، افندي )3(

 .53هريدي، مرجع سابق، ص )4(
 .53، ص نفسه )5(
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حتى أنه رغِبَ في جعل العربية لغة الدولة الأولى، لكن  - (1)الخلافة الإسلامية

توحيد المُكونات الأساسية الإسلامية في و -(2)ا لهذه الرغبةالمفتي وقف مُعارض

، ولم تكن هذه الطموحات وليدة ت راية  واحدة  ـالشرق و الغرب بجميع طوائفها تح

يؤُمن بقوة بأن  – قبل أن يتولى العرش –" كان الأمير سليم . فقد الواقع الجديد

تحمِلُ طابع ا ك ملته تلما جعل من حوهو  ،(3)الخلافة حق للعائلة العثمانية "

 .(5)وصِفَةَ الحرب المُقد سةِ  ،(4)ادي اـجه

 رالقوات العثمانية ـجَ بهدف (6)(Çaldıran)الديرانتشالشاه إسماعيل منطقة اختار     

فعية سلاح المد ، فيََفقِدُ معارك مُباشرة، يتداخل فيها الطرفانإلى  ة  دا وععدد   ةالمتفوق

عثماني إلى مكان المعركة الوصَل الجيش  و والأسلحة النارية العثمانية قيمتها.

احةونصح بعض الوزراء السلطان سليم بمنح الجنومُتعبا،  ، لكن د قسطا من الر 

 في الجُندِ الأول سليم السلطان اح ، حينها صأصر  على خوض المعـركة (7)الدفتردار

                                                           
 .13ص مرجع سابق، ، دراج )1(

)2(
 .86متولي، مرجع سابق، ص   

(3) Thomas W. Arnold, The Caliphate, Oxford, London, 1924, p 137. 

 .243فاضل بيات، مرجع سابق، ص  )4(

(5) Tèophiile L'avallee, op.cit, p 206.  

: هي الآن في إيران، شرقي تبريز، وتخلِط بعض المصادر بينها وبين منطقة أخرى تحمل الديرانتش )6(

 .216يخ الدولة العثمانية، مرجع سابق، ص ، تاروزتوناأنفس الاسم موجودة قرب بحُيرة وان. أنظر : 

والتي تعني جلد الحيوان، لأنه كان  Diphthera: مشتقة من الكلمة اليونانية دفتيرا الدفتردار )7(

يسُتخدم في التدوين والكتابة، وهي تطُلق على وظيفة إدارية عثمانية خاصة بكبير المُحاسبين، أو وكيل 

لإيرادات و المصروفات، وجميع القضايا المُتعلقة بأموال الدولة. المال الذي يشُرف على مُعاملات ا

عجم الوسيطاستحُدث هذا المنصب في عهد السلطان محمد الفاتح. أنظر: مجمع اللغة العربية،          الم 

الألقاب و الوظائف ؛ مصطفى بركات، 288، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4ط 

، ص ص 2000د.ط، دارغريب للطباعة والنشر و التوزيع، القاهرة،  ،1924-1517العثمانية 

-182مصطفى الخطيب، مرجع سابق، ص ؛ 70، مرجع سابق، ص 7؛ البستاني، مج 119 -117

183. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ald%C4%B1ran,_%C4%B0ran
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 .(1)"هو الرجل الوحيد الذي يحُسِنُ النصُحَ  هذا "قائلا : 

 الديران والسقوط الصفوي.تشمــعركة  -3

دام بين القوتين، وحقق (2)م 1514أوت  23/  هـ 920 رجب 2 في        وقع الص 

مي بالنَّار  غير أن  شروع الإنكشارية لصفويون النصر في بداية الن زِال.ا في الرَّ

هم إلا مـــن ولم يَنجُ منــ "،(4)قلب الوضع لصـالح العثمانيين (3)واستخدام المدفعية

       تل و النهبـالوا منهم ما أرادوا من القـ، فانـهزم الأعاجم ونطـــوّل الله عُـمره

وطه من بعد سقصيب الشاه حيث أُ . (5)إلا بجهد جهيد " *و ما نَجا كبيرُهُمالأسر  و

ا لولا أنْ أسرع بعض جنوده لإنقاذه دِ يَ بِ  ع ـوكاد أن يقفرسه،    .(6)العثمانيين أسير 

وقتُل مثل ذلك من عسكر  ... من ثلاثين الفا اقتُل من عسكر ابن عثمان نحوً  "و

  إلى داخل إيران تاركا كل ما يملك للعثمانيينالشاه إسماعيل  رَّ ـوفَ  .(7)"الصوفي

 .(9)قعت في أسرالقوات العثمانيةو (8)حتى زوجتهُُ 

و امتلاكه ي بفضل ضخامة الجيش من حيث العدد، نتصار العثمانتحقق الا      

ماسة في ـويبدو أن  الح .(10)رفهُ الصفويونـن يعـم يكـذي لـناري الـللسلاح ال

                                                           
(1) Tèophiile L'avallee, op.cit, p 207؛ De La Jonquiére, op.cit, p 140. 

 .211ص مرجع سابق، ، جرامون )2(
مرجع  ،بوينالعثمانيين في عهد السلطان مراد. أنظر:جب و  المدفعية لأول مرة من طرفاستعملت  )3(

 .116سابق، ص 

 .10ابن زنبل، مصدر سابق، ص  )4(

 يقصد بكبيرهم الشاه الصفوي إسماعيل. *

  .43القرماني، مصدر سابق، ص  )5(

 .81، ص ؛ ابراهيم حليم، مرجع سابق67سرهنك، مرجع سابق، ص  )6(

 .398ص مصدر سابق، ، 4إياس، ج  بن )7(

تدُعى تاج لي خانم، قام السلطان سليم بتزويجها لأحد كُتابه انتقاما من غريمه الشاه اسماعيل. أنظر :  )8(

 .158تاريخ العثمانيين من قيام الدولة، مرجع سابق، ص ، طقوش

 .245مهدي بيات، مرجع سابق، ص  )9(

 .131صبّاغ، مرجع سابق، ص  )10(

 . 
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 ، و هزيمة الخارجين عن الد ين وفق ما كان يشُير إليهالمقدسة هذه الحرب وضـخ

ليم في رسائله التي بعث بها إلى غريمه الشاه إسماعيل، هي أسباب السلطان س

 .(1)اضافية قادت إلى هذا النصر

إلى تبريزعاصمة الصفويين وصل  ،سليم ثلاثة عشر يومابعد أن سارالسلطان       

. م 1514سبتمبر  4هـ /  920رجب  14في يوم  هادخل، و(2)قادما من تشالديران

قيمت الصلاة وفق أة في مسجد يعقوب في تبريز، وحضر السلطان صلاة الجمع

. (4)وفق المذهب السُنيوتلُيت الخطبة في المساجد باسمه  ،(3)رنتصمذهب المُ 

رف ـالحرة وأصحاب هَ مال المَ ـأرسلها مع العخـزائن الشاه وولى على ـواست

اد إلى استانبول  .(5)والصناعات والخطاطين ونس اجي السج 

احة فيالسلطان مكث        لاستئناف مُطاردة فلول الصفويين   تبريز ثمانية أيام للر 

ض  ن نَقصُت المُؤن بفعل سياسية الأرألكنه لقِيَ مُعارضة من لَدُن الجُند بعد 

امتلاك الجنود وعدم أيضا قرُب فصل الشتاء والمحروقة التي انتهجها الشاه، 

 .(6)لهذا الفصلللألبسة المُناسبة 

 .الديـــــــــرانتشــة الوضــع بعد معرك -4

                                                           
، أنّ 493-473(، ص ص كيف ردّ الشيعة غزو المغولفي كتابه )  وراني العامليـعلي الكيذكر  )1(

العثماني في تشالديران إنّما كان نتيجة التحالفات التي تعمّد السلطان سليم الأول إقامتها مع  النـصر

لعثمانيون كانت حتى يتفرغ لحرب الشيعة في إيران، و أنّ المدفعية التي استخدمها ا الدول الأوربية

ولم يتعرّض الكاتب إلى التهديد الذي فرضه الشاه إسماعيل على الدولة العثمانية من خلال  .! فرنسية

دعمه و تشجيعه لحركات التمرد المذهبية في الأناضول التي كادت أن تهُز كيان الدولة. ومن ثمّ أصبح 

أن العلاقات العثمانية الفرنسية لم تكن ترقى إلى التفرُغ لهذه الحركات أمرا مُلحًا. كما يجب أن نذكر هُنا 

المستوى الذي يسمح بتزويد فرنسا للعثمانيين بسلاح المدافع، فالعلاقات بين الطرفين نَمَت و تصاعدت 

 في الفترة التي تـلتَ حكم السلطان سليم الأول

(2)Jouannin Joseph-Marie et Van Gaver Jules, Lunivers Ou Histoire Et 
Description De Tous Les Peuples(Turquie),Firmin Didot Fréres  
Éditeurs, Paris, p 110. 
(3) Ibidem. 

 .821ص أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سابق،  )4(

 .68، ص سرهنك، مرجع سابق )5(
 .130صباغ، مرجع سابق، ص ؛ 68نفسه، ص  )6(
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ول على الصفويين في سليم الأالسلطان نتصار الحاسم الذي حققه ن الاإ      

ـد نشاط الدولة الصفوية تجاه العثمانيين لمدة ديران تشال . كما (1)سنة تسعة عشرجَم 

، أصبح الحدود السياسية للدولتين. فبعد هذه المعركة وضع منعطفا في شك ل

ن الأقاليم، و إلحاقها بسُلطتهم  ام العثمانيين للسيطرة على الكثير مالطريق سالكا أم

اليم  لولائهم من الشاه اسماعيل إلى الأقبالإضافة إلى تغيير الكثير من حكام 

 العثمانيين.

 (2)(i Bitlîsî-İdris)إلى المؤرخ الكردي إدريس البدليسيالسلطان سليم  أوَْكَلَ       

ية والجنوبية الشرقية من الأناضول، وهي مناطق مهمة إخضاع الأجزاء الشرق

كانت لا تـزال تـأوي الكثير  ،(3)طبيعة جبلية صعبة تقع بجوار إيران و ذاتُ كُردية 

 .(4)من مجموعات القزلباش المُـوالية  للـشاه  إسـماعيل

ع             كراد على استرجاع ما تبقى الأمراء الأنجح البدليسي في مهمته، حيث شج 

 فنهض هؤلاء لاسترداد بلادهم التي اغتصبها  ت السيطرة الصفوية من أقاليم،تح

 الشاه من قبل.

بالدولة  الكردية بالالتحاق مقناع زعماء الأقاليإتعود قدرة البدليسي على       

 ابنم، فهو العثمانية لمعرفته الدقيقة للوضع السياسي والاجتماعي لهذه الأقالي

 رةـما ذا شهـكان عال، . و زيادة على خبرته السياسيةبتلـيس ، وبالـتحديد منالمنطقة

                                                           
 .339ص مرجع سابق،  ،أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية )1(

: مؤرخ كردي، عمِل في بلاط دولة الآق قوينلو، ثمّ استدعاه السلطان العثماني  إدريس البدليسي )2(

بايـزيد الثاني، وألحقه ببلاطه. واستمرّ في خذمة السلطان سليم الأول، ليصُبح في عهده قائدا عسكريا. 

ضول. كما صَحِبَ السلطان سليم في حملته ضد قاد العديد من الحملات ضد الدولة الصفوية في الأنا

 .643، مرجع سابق، ص 2، مج  آخروندولة المماليك. أنظر: نصّار و 

.68ص سرهنك، مرجع سابق،  )3(

 .20-19ص ايفانوف، مرجع سابق،  )4(
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كان السلطان سليم يعتمد عليه ـف ـفها في التأثير على الناس،بين الأكراد وظ كبيرة

 .(1)مشاريعه  في تنفيذ

       استقبل  ،ا وصل السلطان سليم إلى أماسيا في الأناضول عائدا من تبريزلم        

منه  ليعرض عليه الصلح، ويطلب، مع الكثير من الهداياماعيل وفدا أرسله الشاه اس

 الطلبلكن السلطان رفض . (2)إطلاق سراح زوجتة الأسيرة منذ معركة تشالديران

 .(3)وسجن الوفد

مكث السلطان سليم في أماسيا لقضاء الشتاء، و الاستعداد لجولة أخرى ضد       

تاء رجع الى بلاد فارس وافتتح بعض وبعد انقضاء الش .الصفويين مع بداية الربيع

 وعندما عاد الى القسطنطينية قام بقتل الضباط الذين عصوا أوامره .قلاعها

  .(4)الديرانتشبملاحقة الشاه و مُطاردته بعد هروبه إثر معركة 

       إسماعيل الصفوي، فإنها  بالشاه على الرغم من الهزيمة المدوية التي لحقت      

      وينتهز، بالأخر، وظل كل طرف يتربص (5)ع لصالح العثمانيينلم تحسم الصرا

فبعد انسـحاب السلـطان سـلـيم الأول من تبـريز، عـاد  .يهـعل ضاضـنقللارصة ـالف

. (6)إليـها الشاه إسماعيل وبدأ حركة إصلاح للجيش لكي يستعيد نفوذه في المنطقة

 لدى أتباع الشاهك الإيمان القوي ذلرت معركة تشالديران كس  أن  من هذا على الرغم 

                                                           
؛ سرهنك، مرجع سابق  248دولة العثمانية في المجال العربي، مرجع سابق، ص ، الفاضل بيات )1(

 .69-68ص 

 .177صبّاغ ، مرجع سابق، ص  )2(

 .208الحويري، مرجع سابق، ص  )3(

 .32؛ التونجي، مرجع سابق، 79بو زيدون، مرجع سابق، ص أ )4(

 .159ص الدولة، مرجع سابق، ، تاريخ العثمانيين من قيام طقوش )5(

.161نفسه، ص )6(
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 اهتزتوالقدرات الخارقة التي كانت رائجة عن الشاه صورة التقديس ومعه و به،

  .(1)تلك العلاقة الوثيقة بين الطرفين

ه حملة عسكرية صوبها  كانت ديار بكر هي       الهدف الأول للشاه، فوج 

ليسي، فسيَّر إليهم جيشا وحاصرها، فاستنجد السكان بالسلطان سليم عن طريق البد

لتخليصهم من الحصار، والتحق به المُتطوعون الأكراد الذين حَشدهم البدليسي   

هـ    921في  (2)(Mardin)مدينة ماردين  فأجُبرالصفويين على الانسحاب نحو

 .  (3)فلحِـق بـهم الـجيش العثماني ،م 1515

ين الطرفين معركة طاحنة  ، و وقعت ب(4)أرسل الشاه تعزيزات إلى ماردين      

خمسة الواقعة على بعد  (Qūch Ḩeşār)قوج حصار بلدة   تسمى قره غين دده  في

م، انتهت بنصر  1516هـ/ 922كلم في الجنوب الغربي من ماردين، بتاريخ  عشر

مدينة    لسُلطتهم، لتكون أول (6)مدينة الموصل مك نهَُم من إخضاع (5)كبير للعثمانيين

                                                           

.642Roger M. Savory, op.cit, p )1(

و الدال، و هي قلعة على جبل الجزيرة المُشرف على نصيبين، فتُِحت في عهد  بكسر الراء:  ماردين )2(

، مرجع سابق  8؛ محمد  وجـدي، مج 39ص ، مصدر سابق، 5م ، الحمويعمر بن الخطاب. أنظر : 

.        435. أنظر: عفيفي، مرجع سابق، ص تركيا شرق جنوب  في  فهي مدينةأما اليوم . 408ص 

 و أيضا:

E.B, (http://www.britannica.com/search?query=Mardin) , 6  janvier, 2013, 17.00h. 
 .23-21مهدي بيات، مرجع سابق، ص ص  )3(

 .127ص مرجع سابق، ، فاضل بيات )4(

، مركز كردستان للدراسات ، د.طنالكرد الايزيديون في اقليم كردستا، نان زيان فرحانعد)5(

  ، تاريخ الدولة العثمانية ؛ أوزتونا 23مهدي بيات، ص ؛ 16، ص 2004، السليمانية ،الاستراتيجية

  .220ص 

: بفتح الميم و كسر الصاد، سُميت كذلك لأنها تصل ُ بين الجزيرة والعراق، وبين دجلة      الموصل )6(

، ص سابق، مصدر خراسان و أذربيجان. أنظر :  الحموي و الفرات. هي باب العراق ومعبر إلى

223. 

http://www.britannica.com/search?query=Mardin
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بموقعها الذي كان يمثل النافذة التي  من ممتلكات الدولة العثمانية،عربية تدخل ض

 .(1)تصل بين الشرق و الغرب

نتيجة لهذه الانكسارات أمام السلطان سليم، أسرع الشاه إلى البحث عن حليف       

في المنطقة، فراسل قانصوه الغـوري سلطان مصر يحثه على التحالف معه   

وقضى  العثماني إذا نجح في حملة ثانية على دولته وحاول اقناعه بأن السلطان

 .   (2)عليها، فسوف تكون دولة المماليك هي هدفه الموالي

ليتعاون معه إلى جانب ذلك، بدأ الشاه إسماعيل في البحث عن حليف من أوربا    

المنطقة بفضل أسطولهم     في نفوذ قوي كان للبرتغاليين حينها و. ضد العثمانيين

 ركيكالبو، والذي كان يقوده حينها ألفونسو دي والخليج العربيالعرب بحر في 

(Alphonse de Albuquerque)(3)*.  

فأرسل وفدا إلى  ،(4)لإقامة تحالف مع البرتغاليينالشاه إسماعيل  سعى      

البوكيرك يطلب منه إيفاد بعثة إلى تبريز. وأعد  الشاه استقبالا احتفاليا للبعثة ثم عقد 

                                                           
ان1، ط بقايا و جذور التكوين العربي الحديث، سيّار الجميل )1(  1997، ، الأهلية للنشر والتوزيع، عمَّ

 .113ص 
 .127ص فاضل بيات، مرجع سابق،   )2(

المؤسس ري برتغالي، (، قائد بحم  1515 -1453هـ /  920 - 857 ): البوكريكألفونسو دي  )3(

؛ محمد 371-370ص مرجع سابق،  ،  آخرونأنظر : غربال و . لبرتغالي في الشرقالحقيقي للنفوذ ا

 .461، مرجع سابق، ص 1وجدي، مج 

لبحر افدخل ، ومُقايضة المسلمين برُفاته مقابل مدينة القدُس (،ص)خطط البوكيرك لنبش قبر النبي *

   1 ، طلتاريخالعرب و البرتغال  في افالح حنظل،   أنظر :ت خطته. أفشلن عاصفة قوية أغير  ،حمرالأ

 .217ص ، 1997منشورات المجمع الثقافي، ابو ظبي، 

برتغاليون عن مهاجمة مواقع الزيديين في اليمن و اعتبروهم حلفاء لهم التوقف  نتيجة لهذا التحالف، )4(

 .149إيفانوف، المرجع السابق، ص أنظر:  .بحكم أن الزيديين آنذاك كانوا يُوالون الشاه إسماعيل
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عات مع الوفد، انتهت بالاتفاق على قيام تحالف بين الطرفين ضد القوى اجتما

 الإسلامية السُنية المملوكية و العثمانية. 

ة  أخرى  حاول       لكن محاولته ،الأولالسلطان سليم  لحا معبرم صُ يُ  أنالشاه مر 

عن تعبيرا  ،لسفيرين في السجنبا  ج  زَ  الذي السلطان العثماني لم تلق قبولا لدى

ولم يكتفِ بذلك بل خط ط لحملة أخرى ضد الصفويين لاستئصال دولـتهم   .رفضه

العثمانية حتى لا يَغدِر به  القـوات ظهر لكن هذا العـمل كان يحـتاج إلى تأمـين

 . (1)المماليك

تلق ى المماليك خبر الانتصار الكبير للسلطان سليم على الشاه إسماعيل بكثير        

فقد كانوا يتوقعون نجاح أمنيتهم في خروج كلا القوتين مُنهكا     .وفمن القلق و الخ

كما أخذوا حذرهم  ".(2)و ضعيفا، فعملوا على عدم انتشار هذا الخبر لدى العامة

من  ابن عثمان و خشوا من سطوته وشدّة بأسه لِما يحدث منه بعد ذلك إلى جهة  

 ء.وفعلا حدث ما كان يخشاهُ هؤلا، (3)بلاد السلطان "

تزََايدت مخاوف الشاه إسماعيل من السلطان سليم بعد نجاحه في إخضاع       

م. فبادر  1516هـ /  921منذ عام  *والشام، والقضاء على الدولة المملوكيةمصر 

م ليؤكد له رغبته في    1517هـ /  922 ثناء عودته من القاهرة سنةأإلى مراسلته 

: هذا كله مخادعة من ب لذلك، وقالاضطر فلما قرأ المطالعة " .(4)الصلح

نا ني على حين غفلة كما فعلت أـ، ثم يطرقيثُني عزمي عن ملاقاتهالصوفي حتى 

                                                           
 .29ص مرجع سابق، ، حرب )1(
 .230ص مصدر سابق، ، ابن أجا )2(
 .398ص مصدر سابق، ، بن إياس )3(

قته سوى في حقي لم يكنأنه يتبين من خلال التوسع العثماني صوب البلاد العربية الخاضعة للمماليك،  *

ر يتآم . هدفه التخلص من حليف بلغ من الضعف ما جعلهنيمرحلة من مراحل الصراع الصفوي العثما

  بينهما.   رغم التباين المذهبي و السياسي ،مع الصفويين
 .178ص مرجع سابق، ، صبّاغ )4(
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يل إسماعيل الصوفي و مخادعته ما                   "و (1)الغوري"السلطان مع  أنا أعلم من ح 

صدر ال ثم أرسل .(3)فأمر بسجن السفير و أخذه إلى استانبول .(2)"لا تعلمون

 الأعظم على رأس حملة إلى الحدود مع الصفويين مك نته من الاستيلاء على شمال

بداية لحملة أخرى خط ط لها السلطان للقضاء على وكان هذا النشاط  ،العراق

يبدو أن هذه الحملة كانت تهدف إلى استفزاز القزلباش بعد عودته إلى عاصمته. و 

ه إلى م مدى حرص السلطان على وهي تؤُكد  عركة فاصلة، الشاه إسماعيل لجر 

 لنهجه في، لكن هذا الأخير ظل دائما وفيا الشاه للإجهاز على دولته نهائيا مواجهة

 تجنب مواجهة السلطان  سليم الأول.

 تركت الهزيمة التي لقيها إسماعيل الصفوي آثارا قاسية في نفسه، ولم يكن  لقد      

 بَ لَ ـَ وغَ  فانصرف إلى العزلة، تشالديران.بحجم هزيمة  به هزيمة قبل ذلك قد لحقت

     على رأسه عمامة وضع اللون، و وارتدى لباسا أسودَ  (4)والكآبة اليأس عليه

الخمر حتى  عاقرةوانصرف إلى مُ  ،"ص القصا لسوداء كلمة "ا أعلامه على بَ تَ وكَ 

 .  (5)أدمنها

من  نتقامالافي لشاه لدى اسليم الأول المفاجئة الرغبة السلطان  وفاةأنعشت       

وعمره سبعة  لفمات متأثرا بالسُ  ،أمنياته غتالاالموت لكن    .العثمانيين من جديد

على مقربة من ، م 1524 يما 31 / هـ 930رجب  18وثلاثون عاما في 

                                                           
 .248، مصدر سابق، ص 4بن إياس، ج  )1(

 .248نفسه، ص  )2(

(3)Jean-Louis Bacqué-Grammont, "Notes et documents sur les Ottomans  

les Safavides et la Géorgie, 1516-1521", dans Cahiers du monde russe et 

soviétique,  Vol 20, N°2,  s.edt, Avril-Juin 1979, p 258.  
 .219ص أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سابق،  )4(

 .265نفسه، ص  )5(
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إلى جوار ، المدينة التي بدأت منها الدعوة الصفوية، بيلدفن في أرودُ  ،أذربيجان

 .(1)أجداده

مساحة الدولة  لقصيرة، تضاعفتسليم الأول االسلطان رة حكم فت خلال      

 ، فقد تضاعف عدد الولايات(2)عالمية مُترامية  لت إلي امبراطوريةالعثمانية وتحو  

عددها    العثمانية مرتين في فترة قصيرة، مُدتهُا ثماني سنوات فقط، بعد أن كان

 إلى ، وهو ما يـُؤشر(3)ـدولةأربع ولايات عند تـولي السلطان سلـيم الأول عـرش ال

 والد هاء السياسي الذي كان يتمتع بهما. العسكرية ية العبقر

تلازمت سياسة السلطان سليم تجاه جواره، مع خوفه الشديد على كيان دولته       

وقد تبنى  -من التهديدات التي كانت تفرضها الدولة الصفوية الشيعية من جهة 

   (4)افضا لأي خطوة باتجاه السلام مع الشاه إسماعيلالسلطان سليم الأول موقفا ر

  يقوم بسجن سفراء البعثات الصفوية الحاملة لعروض مرة ولهذا كان في كل 

من الجهة الأخرى، خصوصا في الفترة التي لاحت  ودولة المماليك السُنية -السلام 

 .(5)فيها بوادر تحالف بين هاتين الدولتين

سليم الأول من إزالة  دولة المماليك  نهائيا، بعد أن تيقن  لقد تمك ن السلطان      

بأن مواجهة الصفويين و التصدي لطموحاتهم السياسية و المذهبية، لا يمكن أن يَتِم  

                                                           
دار الفكر  ، 1 ط ،ني و إسماعيل الصفويالأول العثماسليم  ،معركة تشالديران، بو خليلأشوقي  )1(

 .46؛ يوسف الريس، مرجع سابق، ص 71، ص 2005دمشق، 
(2)Edward S. Creasy, op.cit, p 127 . 

 .214آق كوندز  و أوزتورك، مرجع سابق،  ص  )3(
ا كان كلُ من السلطان سليم و الشاه إسماعيل من أتباع الطريقة البكتاشية في فترة الشباب، وكان )4(

يجلسان جنبا إلى جنب خلال الدروس التعليمية التي يلُقيها شيخ الطريقة، وحينها اتفقا على مشروع 

مشترك ينُفذانه عندما يصير الحكم إليهما، ويتلخص المشروع المُتفق عليه بين الشابين في توحيد 

اعيل إلى السلطان سليم المسلمين تحت راية الطريقة البكتاشية، وعندما آل الحكم إلىهما، كتب الشاه إسم

يذُكرُهُ بما اتفقا عليه ويلُح عليه للبدء في تنفيذه، غير أن السلطان سليم اعتذر و تحجّج بأن رجال السلطة 

في دولته سُنِيوُن، وأنه مُجبر على تأجيل الوفاء بوعده، وهو الأمر الذي جعل الشاه إسماعيل يصف 

بة من عداء شديد طَبَعَ  العلاقة بين الرجلين طيلة الفترة التي السلطان سليم بالكذاّب، وكان ذلك بداية لحق

 . 46حكما فيها. أنظر : الوردى، مرجع سابق، ص 
(5)Grammont, op.cit, p 244.  
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تشالديران حَد  موقعة  إلا عبر التخـلص منها. كما أن  كسْر شوكة الشاه إسماعيل في

و يبدو أن شعور السلطان  .(1)ةمن نفوذ دولته رغم استمرارها لعقود أخرى لاحق

ل مهمة توحيد العالم  سليم بأن الدولة العثمانية أصبحت هي الأقوى، جعله يتحم 

الإسلامي لمواجهة أوربا التي كانت تتربص بالمسلمين، بعد وُلوجها عصر النهضة 

السلطان سليم و كانت وفاة  منذ القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي.

 .(2)م 1520 جويلية 18 / هـ 926شعبان  2 في الأول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 173طقوش، تاريخ العثمانيين من قيام الدولة، مرجع سابق، ص  )1(
 .236أوزتونا ، تاريخ الدولة العثمانية، ص  )2(
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 ي.لقانونن االمبحث الثالث:العلاقات العثمانية الصفوية في عهد السلطان سليما

       فوية فيالص امتدت حالة الصراع وقوة العَدَاء الذي مي ز العلاقات العثمانية      

     ترة ماعيل الصفوي إلى الففترة حكم السلطان سليم الأول العثماني والشاه إس

ا بقيت ينهمبالتي تلََت حُكْمَهُما، لأن الظروف والعوامل التي كانت تأٌجج الصراع 

 قائمة  وتتحكم  في مسار هذه العلاقات.  

 سليمان القانوني و الشاه طهماسب.السلطــــان  -1

سلطان سليمان ال ابنهسليم الأول وفاة بعد تول ى الحكم في السلطنة العثمانية       

م، وعمره  1520 هـ /  926في سنة   (1)( Süleyman Kanüni Sultan ) القانوني

.حكم مدة ست وأربعين سنة، وهي أطول مدة حكم فيها (2)ست وعشرون سنة

. و تعتبر فترة حكمه من أهم الفترات، ليس فقط في تاريخ الدولة (3)سلطان عثماني

 . (4)العثمانية  بل في تاريخ العالم

في بداية حكمه، واجه السلطان سليمان محاولة التَمَرُد التي قادها كلٌ من والي       

مصر و والي سوريا، واللذين كانا من رجال المماليك، وسَعَيَا إلى إعادة إحياء 

الدولة المملوكية، مُستغلين وفاه سليم الأول ومرحلة انتقال الحكم، فاتصل والي 

                                                           
م (. شهد  1566 – 1520هـ /   973 – 926: سلطان عثماني، حكم في الفترة ) انونيسليمان الق )1(

عهده نهضة كبيرة في كل المجالات خاصة  مجال التشريع و القوانين. أطلق عليه لقب القانوني بسبب 

ورغم قيامه بتدوين القوانين التي وُضعت منذ عهد السلاطين محمد الفاتح و بايزيد الثاني و سليم الأول. 

أنّ هذه القوانين كانت مكتوبة إلا أنّ السلطان سليمان هو الذي قام بتحريرها و إصدارها في ثلاث 

. أنظر : لكثرة فتوحاته وتشجيعه للفنون  Le Magnifiqueفقد أسموه العظيم  ينأما الأوربيمجلدات. 

  علبكيالب؛ 725؛ محمد بن حسن، مرجع سابق، ص 242كوندز و أوزتورك، مرجع سابق، ص 

. وللإطلاع على قانون نامة السلطان سليمان  37، ص التونجي، مرجع سابق ؛242ص مرجع سابق، 

  .718-549أنظــر: خليل اوغلي، مرجع سابق، ص ص 

 .47ص  ، مصدر سابق، 3 جمالقرماني،  )2(

 .59، ص مرجع سابق، حرب محمد )3(

(4)Edward S. Creasy, op.cit, p 156. 
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 الذي عي نه السلطان سليم الأول -ابق جان بردي الغزالي الشام القائد المملوكي الس

والـيا على الشام بعد أن كان له دور كبيـر في هزيمة المماليك في معـركة          

في الوقت و  فراوغه ووعده،وحليفه، ليكون نصيره بوالي مصـر  -مرج دابق 

 في التمرد. ، ونيتةهـعلى مراسلاته لفي استانبول سِرا الخليفة الجديد  طلعَ أنفسه 

ن مكانهم أشخاصا مُوالين ، وعي  الغزالي في عزل الموظفين العثمانيينشرع       

كما كان قد  .(1)موي بدمشق، وأعلن استقلاله عن الدولة العثمانية في المسجد الأله

لجأ إلى الصفويين منذ عهد الشاه إسماعيل يعرضُ عليهم إلحاق الشام بممتلكاتهم    

أبدى الشاه أتم  الاستعداد لمعاونته حتى يتحقق مُراده ف .(2)ه ضد العثمانيينو مساعدت

، لكن السلطان سليمان أرسل حملة تمكنت (3)في طرد العثمانيين من الشام و مصر

 . (4)من القضاء على هذا التمرد

زيادة على على ذلك، اندلعت حركات التمرد الشيعي في الأناضول بتشجيع             

م  في منطقة   1526هـ /  932لصفويين، حيث قاد بابا النون تمرُدا شيعيا عام من ا

. استطاع أن يسيطر على كامل منطقة يوزغاد ومعه ثلاثة آلاف جندي يوزغاد

ويفرض على سكانها الضرائب، وألحق هزائم متتالية بالقادة العثمانيين بعد أن تلقى 

 تـمرد شيـعي آخر قـاده قـلندر جـلبي في . و(5)ماسبـاه طهـيد العسكري من الشـالتأي

                                                           
 .57، ص مرجع سابقالتونجي،  )1(
 .60ص مرجع سابق، ، محمد حرب )2(

تصرفات جان بردي الغزالي و خاير بك بعد موت السلطان سليم الأول)كما أحمد فؤاد متولي،  )3(

، في كتاب دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي و الاجتماعي تصورها وثيقتان بالفارسية و التركية(

، دار الآفاق العربية، القاهرة   1، ط  آخرونسيليوس و في العصر العثماني، إشراف دانيال كري

 . 100، ص 1997

 .261ص مرجع سابق،  أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، )4(

، مجلة "م 1576-1524" إيران في عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي ، باسيام حمزة عباس )5(

الصلابي، مرجع سابق، ص  ؛6ص  ،2012، 2-1، ع 40الخليج العربي، جامعة البصرة، مج 

.32؛ عبد العزيز بن صالح، مرجع سابق، ص 271
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أن من يقتل مسلما سُنيا ويعتدي  "شعار  ، والذي رفع(1)(maraş)قونية و مرعش

 .(2)"على امرأة سنية يكون بهذا قد حاز على أكبر ثواب 

إضافة إلى ذلك ظهرت موجات تمرُد أخرى أقل شأنا، مثل التمرد الذي قام به       

عى بأنه المهدي م واد   1518هـ /  924ظهر في سنة  شيخ يدُعى جلال الذي

المُنتظر، و اتخذ من جهة بوزوق مركزا لجمع أنصاره ثم تمرد على السلطة 

 . (5)، وثورة سيدي خليفة (4)ابن الحاج بكتاش في أماسيا يضا ثورة أو . (3)العثمانية

 ترقب الصفويـق والالديران بالقلتشلقد اتصفت المرحلة التي أعقبت هزيمة       

تلع الدولة الصفوي ة من ـسليم وتهديده بأنه سيعيد الكرة ويقالسلطان نتيجة لوعود 

و خوفا من استمرار السلطان الجديد في انتهاج هذه السياسة، أسرع الشاه  جذورها.

إلى إيفاد بعثة  إلى السلطان سليمان القانوني، تحمل رسالة لتعزيته في  إسماعيل

ن سليم الأول، بدأها بعبارات الثناء و المدح للسلطان سليمان      وفاة والده السلطا

و وصْفِهِ بألقاب أكبر الفاتحين في العالم،  وتهنئته بجلوسه على العرش. ثم يختمها 

بأمله في علاقات ود ية بين الطرفين، ويمدح السلطان سليم و التعزية في وفاته   

 .(6)ورد  عليه سليمان القانوني برسالة

                                                           
، مج  آخروننصّار و  :مدينة في جنوب وسط تركيا، بآسيا الوسطى، سكانها أرمن. أنظر: مرعش )1(

 .455؛ عفيفي، مرجع سابق، ص 3099ص مرجع سابق،  6

لعزيز بن صالح، مرجع ؛ عبد ا271؛ الصلابي، مرجع سابق، ص 61ص مرجع سابق، ، حرب )2(

 .33سابق، ص 

 .85إبراهيم حليم، مرجع سابق، ص )3(
 .89 صنفسه،  )4(

 .54ص ، 3ج مالقرماني، مصدر سابق،  )5(

لات السلطان سليمان و الشاه إسماعيل. أنظر: صبّاغ، مرجع سارمللإطلاع على النص الكامل ل )6(

 .176 -174 ص  ، صسابق، 
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  سل إليهالمُر لم تشُر رسالة السلطان في  مضمونها إلى إكبار  و إعلاء  لمكانة      

لوك  الم بل فيها تذكير بانتساب الصفويين إلى شيخ طريقة صفوية، وليس إلى سلالة

 اعيل.إسم وهو نفس النهج الذي دأب عليه السلطان سليم الأول في رسائله إلى الشاه

 حسنة جب السلطان على طلب الشاه في إقامة علاقاتلم يُ  إضافة إلى ذلك،      

  نذاك آيعُطي صورة عن الواقع السياسي للدولتين  فمضمون الخطاببين الدولتين. 

ولة الد إذ كانت الدولة الصفوية لا تزال تعاني من آثار هزيمة تشالديران مقابل

 العثمانية التي كانت تعيش أزهى عصورها.

 (1)( I. Tahmasp )يث الشاه إسـماعيل هو ابنه طـهماسبفي المقابل كـان ور      

صاحب العشر سنوات من العمر، فتولى زعماء القزلباش إدارة شؤون الحكم، وهو 

كت الكثير من (2)أمر نجم عنه صراعات قوية بين هؤلاء حول السلطة ، وأيضا تحر 

، فضلا عن الأقاليم ضد السلطة المركزية في تبريز، أهمها ثورة إقليم أذربيجان

ض طهماسب نفسه في سنة  عن  م إلى محاولة للقتل 1533هـ /  940ذلك، تعر 

 . (3)طريق تسميم طعامه

لم يشُكل الصفويون مصدر تهديد للدولة العثمانية في هذه المرحلة، ولكن       

ن التي تسمح له  1533هـ /  939الأمر تغي رمنذ عام  م، عندما بلغ طهماسب الس ِ

 السلطان سليمان بلوغ الشاه سن التاسعة عشر أخطر  ، فاعتبر(4)لشاهبتولي منصب ا

                                                           
 و: نصّار م (. أنظر 1576 – 1524هـ / 983 -930كم في الفترة )، حطهماسب: شاه صفوي )1(

 .2153ص ، مرجع سابق، 4، مج  آخرون

 . 88 صمرجع سابق،  وش، تاريخ الدولة الصفوية،طق )2(

 .89نفسه، ص  )3(

، دار المعرفة الجامعية   1، ط 1922-1516تاريخ المشرق العربي عمر، عبد العزيزعمر )4(

 .92ص ، 2009الاسكندرية، 
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الـذي خـاض ضد ه   (1)(Charles Quint )الخامـس العثمانية من شارل على الدولة

 . (2)حروبا طاحنة

الحرب في استانبول ضد  تاستعدادا بدأتم  1525هـ /  931في سنة       

دادات إلى الشاه طهماسب أصابه الصفويين. وعندما وصلت أخبار هذه الاستع

الذعر، فقام مُستشاروه بالاتصال بالمجريين لمساعدتهم ضد العدو المشترك   

فأجبر السلطان العثماني على تغيير وجهة حملته العسكرية من الدولة الصفوية إلى 

الإمبراطورية المجرية. فتأجلت الحرب المُخطط لها على الصفويين، لكن دون 

 ثناء المواجهة التي كانت دائرة بين الدولة العثمانية و المجر سنة و أ .(3)تركها

بتحريك و تحريض  حدى  مقاطعات أدرنةإم ثار أحمد بك والي  1528هـ /  935

  .(4)لكن هذا التمرد فشل من الشاه طهماسب،

بعد أن وق ع السلطان سليمان أول معاهدة سلام مع حكام إمبراطورية النمسا       

هَ أنظاره (2)م 1533هـ /  939نة في صيف س ، وأيضا مع قوى أوربية أخرى، وجَّ

 .(5)من الغرب نحو الشرق  مثلما فعل والده السلطان سليم الأول من قبل

فرضت معركة تشالديران لمدة طويلة هُدنة غير مُعلنة ومُقررة بين الدولة            

 قرار في العـلاقات بينهما استمر في  العثـمانية و الدولة الصفوية، لكـن انـعدام الاستـ
                                                           

  هـ  963 - 924)ملك إسبانيا و الإمبراطورية الرومانية المقدسة في الفترة : سـارل الخامـش )1(

افيا پفرانسوا الأول ملك فرنسا في معركة ل ة تتمكّن من زعامة أوربا بعد هزيم (.م 1556 -1519

 .255. أنظر : البعلبكي، مرجع سابق، ص م 1525/  هـ  931عام 

 .339 ص، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سابق، أوزتونا؛ 109 ص، مرجع سابق انوف،فاي )2(

 .36-35ص ، مرجع سابق، ستيفن هيمسلي لونكريك )3(

 .90-89إبراهيم حليم، مرجع سابق، ص )4(

p   ,5 t op.cit, ,j.De Hammer؛93ص ،تاريخ الدولة الصفوية في إيران، مرجع سابق،طقوش )5(

202. 
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، و كانت الأقاليم الحدودية       (1)عهد السلطان سليمان القانوني والشاه طهماسب

و تبََدُل ولاءات  حكامها بين العثمانيين و الصفويين، و التـداخل العرقي و المذهبي     

 . (2)لطرفينالذي كان بيـنهما أسباب جوهرية وقفت وراء الصراع الدائم بين ا

إلى جانب هذه الظروف و الأسباب، استمر الشاه في الالتزام بسياسة والده في       

، والتحالف مع الأوربيين (3)تحريك جماعات القزلباش لإثارة القلاقل في الأناضول

كانت فلسفة الشاه طهماسب قائمة على التوسع على ضـد الدولة العثمانية. فقد 

 .(4)اخضاعها للاتجاه السياسي و المذهبي الصفوي حساب الدول المجاورة و

الاجتهادات الفقهية الشيعية التي كانت تلُِحُ على الشاه من الرغم على       

، لكن لف مع دول أوربا باعتبارها كافرةطهماسب بعدم جواز التعامل و التحا

من الشرق فرض  يالضغط السياسي و العسكري العثماني من الغرب و الأوزبك

هـ    931سيما منذ سنةلا ،(5)الاتصال بدول أورباى الشاه تجاهل تلك الاجتهادات ولع

بعد الفتوى التي أصدرها مفتي الدولة والتي أجازت له التحالف ضد  ،م 1525

مع الإمبراطورية المجرية خلال انشغال السلطان  ، وهو ما حدث(6)العثمانيين

وف استئناف المواجهة بين الطرفين . و لهذا كانت ظر(7)سليمان بحروبه في أوربا

ت الصراع في عهد السلطان سليم الأول والشاه إسماعيل  . (8)شبيهة بتلك التي أجج 

                                                           

.227 op.cit, p ,L'avallee Tèophile )1( 
مرجع سابق، ص  ،صباغ؛ 210ص طقوش، تاريخ العثمانيين من قيام الدولة، مرجع سابق،   )2(

 . وأيضا:  117

Tèophile L'avallee, op.cit, p 227                                                                              

 .94ص ، تاريخ الدولة الصفوية، ؛ طقوش 210ص يين من قيام الدولة، ، تاريخ العثمانطقوش )3(

 .3باسيام، مرجع سابق، ص )4(
 .3، ص نفسه )5(
 .19، ص نفسه)6(
 .93ص إيران، مرجع سابق، تاريخ الدولة الصفوية في طقوش،  )7(

 .92ص ، مرجع سابق، عمر عبد العزيز )8(
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 لصراع العثماني الصفوي في العراق.ا -2

هـ   914تابعا للدولة الصفوية منذ أن دخله الشاه إسماعيل في عام  ظل العراق      

نطقة المواجهة الحدودية بين العثمانيين        ، وأصبح منذ ذلك التاريخ م(1)م 1508

و الصفويين في الشرق، مثلما كان وضع بلغراد بين الدولة العثمانية و الدولة 

 .(2)المجرية في الغرب

تزامن الوجود الصفوي في العراق مع الضغط الذي كان يتعرض له السلطان       

كم الصفويين و إنقاذ أهلها     من ح (3)بغدادسليمان من حاشيته و مُقربيه لتخليص 

 . (4)و تعمير المراقد المقدسة فيها

قام أحد زعماء الأكراد ويدُعى ذو الفقار خان بالزحف على بغداد، وقتل            

حاكمها الصـفوي، وأسـس فـيها دولة كرديـة، وأعـلن ولاءه للعـثمانيين، فقـرأ 

 . (5)الخطبة وضرب السكة باسم السلطان سليمان

لَقِيَ هذا التمرُد ترحيبا من لدُن العثمانيين  فأصدر السلطان أمرا  بتعيينه حاكما       

. وكان رد فعل الشاه  طهمـاسب حصار بغداد  (6)م 1529هـ /  935لبغداد في 

 بـعد أن أغـراهما  ذو الفقار وعندما فشـل في دخولها و استعادتـها، استعان بشقـيـقيَ

                                                           
 .93، مرجع سابق، ص الجميل )1(

(2) j.De Hammer, op.cit, t 5, p 202.  
بغداد : مركز تجمُع طرق المواصلات و التجارة منذ القديم، و عاصمة الخلافة العباسية. و منذ  )3(

ه، مرجع سابق           آخرونم أصبحت رسميا عاصمة العراق. أنظر : نصّار و  1921هـ /  1339سنة 

 .  733ص 

 .52صمرجع سابق، ، الوردي )4(

   ، بغداد، مطبعة الفرات1، ط نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، رزق الله غنيمةيوسف  )5(

 .105، ص مرجع سابق، ؛ الأعظمي 155،  ص 1924

 .31ص مرجع سابق،  ، مهدي بيات )6(
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، ونجحت المؤامرة وقـُتـل ذو الفقـار خان، وعادت بغداد إلى بالمـناصب والأموال

. و لم يكن هناك أي رد فعل من السلطان سليمان على هذه (1)ممتلكات الصفويين

 . (3)، فقد كان مُنشغلا بفتوحاته في أوربا(2)الأحداث

عندما تمكن الشاه طهماسب من استعادة بغداد وهزيمة حاكمها الموالي       

" إنّ أبي حين دخل مع أبيك سليمان يهدده قائلا : السلطان أرسل الى  ،ينللعثماني

لوحده على تلك يكن الديران كان سَكْرانا في ذلك اليوم، ولم تشالحرب في معركة 

  .(4)الحالة ... بل إنّ قائده ... وسائر الأمراء و غالبية الجيش كانوا كذلك "

لأناضول والدفاع عنه، والمنفذ الرئيسي كان العراق هو الخط الأول لحماية ا      

وفي الوقت  .(5)للوصول إلى الخليج العربي بما يمُثله من قيمة في المجال التجاري

يغير تحالفه من العثمانيين إلى الصفويين   (6)( Bitlis ) الذي كان فيه حاكم بتليس

قف الذي كان الحاكم الصفوي على أذربيجان يتحالف مع العثمانيين، وهو نفس المو

 . (7)اتخذه حاكم بغداد التابع للصفويين، الذي أرسل مفاتيح المدينة إلى القسطنطينية

 لاستعادة السيـطرة على  (8)أوفـد السلطان سليمان الصدر الأعـظم إبراهيم باشا      

                                                           
 .7؛ باسيام، مرجع سابق، ص 155صغنيمة، مرجع سابق،  )1(

 .93-92ص مرجع سابق،  عمر عبد العزيز،  )2(

مهدي بيات، مرجع سابق      ؛213ص تاريخ العثمانيين من قيام الدولة، مرجع سابق،  طقوش، )3(

  .32ص 

 .8، مرجع سابق، ص باسيام )4(
 .160ص مرجع سابق، ، أبو علية )5(

اليوم  . أما 218، ص سابق، مرجع مدينة في جنوب غربي بحيرة وان. أنظر : كي لسترنج: بتليس )6(

:الشرقي من تركيا. أنظر تقع في الجنوب فهي مدينة 

E.B,( http://www.britannica.com/search?query=Bitlis), 8 août 2012,15 h.  
(7) Tèophile L'avallee, op.cit, p 227.  

هـ  928م بعد الحملة على رودس  1523هـ /  929عُيّن في الصدارة العظمى سنة :  ابراهيم باشا )8(

، أعدمه السلطان تصارات العثمانية في أوربا وفارسيعود له الفضل في الان .مكان بيري باشا م 1522

http://www.britannica.com/search?query=Bitlis


 تطــور العلاقــات العثمانيــة الصفويــة الثاني:الفصل 
 

119 

 

. ثم (1)بتليس وفتح بغـداد، وفي الطريق سيطر على المواقع المحيطة ببحيرة وان

بْلَ وصوله إلى قونية التحق به ابن حاكم أذربيجان الذي تخلى سار صوب حلب، وق

 ، وقضى فصل الشتاء في حلب، ومنها بَث  الجواسيس لجـمع(2)عن الصفويين

المعلـومات عن تحركات الشــاه و أحـوال بغـداد. ومن خـلال الرسـائل التي كان 

بين الحاكم الصفوي  يرُسلها أحد رجاله، تبَي نَ للقائد العثماني مدى سوء العلاقة

فيها، و أوصـاه أحد القـادة  بعدم التوجه مـباشرة إلى بغـداد   والقبائل العربية لبغداد

وفق الخطة الموضوعة لـقوة تحصينها. ولهذا غي رإبراهيم باشا وجهة الحملة  

 . (3)صوب تبريز

حين عزم الصدر الاعظم على مواصلة السير لمواجهة الصفويين ودخول       

    ، فنحنطان إلا سلطانلا يقُابل السل "بريز، رفض الجند مواصلة السير وقالوا ت

، فأرسل الصدر الأعظم إلى (4)"لا نقُابل سلطان العجم ما لم يكن السلطان معنا 

منه الل حاق به. وأثناء تقدُم العثمانيين لحرب الصفويين، أرسل الشاه  السلطان يطلب

ان القانوني يعرض عليه الصلح، لكن السلطان لم طهماسب وفدا إلى السلطان سليم

 .(5)يرُد على عَرْض الشاه

                                                                                                                                                                     

  وأيضا: .6ص ، 1سابق، م ، مرجع  آخرونن القانوني بتهمة الطمع في العرش. أنظر : نصّار و سليما
Tèophiile L'avallee, op.cit, p 214                                                                                

 

(1) Tèophile L'avallee, op.cit, p 227.  
 .222المحامي، مرجع سابق، ص  )2(
 .36 - 35صبيات، مرجع سابق، مهدي  )3(
 .55ص القرماني، مصدر سابق،  )4(
 .179ص مرجع سابق،  صباغ، )5(
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م  1دخل العثمانيون تبريز في        بعد أن  (1)م 1534جويلية  13هـ /  941مُحر 

  .(2)"تخلىّ الشاه طهماسب عن الأرض على أمل الاحتفاظ بالجيش و الدولة  "

 للعثمانيين على تبريز منذ عهد السلطان وتـعود هذه السهولة في الاستـيلاء المُتكرر 

و لهذا  - (3)العثمانية الصفوية سليم الأول إلى موقعها الجغرافي بالقرب من الحدود

بعد أن أصبحت تبريز في مُتناول  بتغيير عاصمة دولتهطهماسب سوف يقوم الشاه 

ة يسُي ر فيها العثمانيون حملات ضد الصفويين في  و - (4)العثمانيين في كل مر 

يحمل عرضا آخر للصلح شرط  تبريز استقبل السلطان وفدا أرسله طهماسب

. إلى جانب استقباله لأمراء وحكام  (5)انسحاب العثمانيين من الأراضي الصفوية

 . (6)طهماسب الأقاليم لإعلان مُبايعتهم  له وتخليهم عن الشاه

ه نحوبعد السيطرة على تبريز، بدأ السلطان حملة مُطاردة للش       مدينة  اه، فتوج 

 ، واحتمى بها، لكـن(7)(Horasan)سلطانية التي هرب إليها الشاه من خراسان 

ل منها إلى بغداد  ، و دخلها بدون(8)لصعوبة طبيعتها، تركها السلطان سليمان وتحو 

بعد هروب حاكمها الصفوي   (9)م 1534هـ / نوفمبر  941في ربيع الثاني  مقاومة

                                                           
(1) Tèophile L'avallee, p 227.  

 .109ص ايفانوف، مرجع سابق،  )2(

 .340ص أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سابق،  )3(

(4)Roger M. Savory, op.cit, p 642. 
 .341المرجع السابق، ص  )5(

 .211ص تاريخ العثمانيين من قيام الدولة، مرجع سابق،  طقوش، )6(

، وكانت تطُلق في العهود الإسلامية على اللغة الفارسية البلاد الشرقيةي تعني هذه الكلمة ف:  خراسان)7(

  . أنظر : لاد ما وراء النهر حتى الهند، ثم انحصر هذا التحديد إلى نهر جيحونالمناطق الممتدة من ب

أما اليوم فهي مقاطعة  .358؛ القرماني، مصدر سابق، ص 424-423رنج، مرجع سابق، ص كي لست

 . أنظر :رق إيران وعاصمتها مشهدفي شمال شتقع 
E.B,(http://www.britannica.com/search?query=Khorasan),8 août 2012,15 h. 

تاريخ  ،طقوش ؛91ص ؛ إبراهيم حليم، مرجع سابق، 223-222المحامي، مرجع سابق، ص  )8(

 .211ص ، مرجع سابق، من قيام الدولةالعثمانيين 

(9)Mehrdad Kia, op.cit, p 53.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Horasan,_%C4%B0ran
http://www.britannica.com/search?query=Khorasan
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.         (1)محمد خان إلى إيران، ومنذ هذا التاريخ أصبح السلطان يحمل لقب فاتح بغداد

ن القاعدة وباستيلاء العثمانيين على العراق حيث المقدسات الشيعية، فقد الصفوي

    .(2)ناء دولة مذهبية قوية تتزعم العالم الإسلاميالدينية التي كانوا ينطلقون منها لب

لقد كان للسياسة المذهبية التي انتهجها الصفويون في بغداد دورا في دخول       

، وبالمقابل لم يصْحَب دخول العثمانيين إلى بغداد (3)السلطان المدينة بدون مقاومة

. ومكث (4)هم الدينيةأي اضطهاد ديني للشيعة الذين حافظوا على حريتهم في شؤون

، وأعاد (5)السلطان نحو ستة أشهر في بغداد، زار خلالها مرقد الامام أبي حنيفة

به الصفويون في عهـد الشاه إسماعيل  . كما قـام بإعـمار(6)عمارته بعد أن خر 

الشيعة في كربلاء و النجف، وأوقف لها الأملاك على غرار  المـراقد المـقدسة لـدى

 .سلطانا  للجميع ية، الأمر الذي جعلهالمقدسات السُن

إن مواقف السلطان سليمان وأعماله في العراق توحي برغبته في توحيد       

السلطان سليم الذي بلغ  المسلمين واستيعاب الشيعة، و هو موقف يمَُي زُهُ عن والده

. وأرسى السلطان سليمان المؤسسات (7)مع الصفويين الصراع في عهده ذروته

                                                           
 .340ص أوزتونا، ،  )1(

 .65ص  ،مرجع سابق ،محمد عبد اللطيف )2(

 .86ايفانوف، مرجع سابق، ص  )3(

 .110نفسه، ص  )4(

ه وإمام ، فقيو كنيته أبو حنيفةالنعمان بن ثابت : هو  م ( 767-699هـ /  150 -80 أبو حنيفة ))5(

منهجه الأخذ بالكتاب والسنة واجتهاد الصحابة. توفي في السجن في  مسلم أصله فارسي، ولد في الكوفة.

   آخرونغربال و  ؛42، ص سابق، مرجع . أنظر : البعلبكيالمنصور جعفرٍ  يأبعهد الخليفة العباسي 

 .56مرجع سابق، ص 

 ، تحقيق فرديناند وستنفلد، د.ط،  د.ن، ليْـبزِج  الحراملام بيت اللهـلام بأعـالإعالنهروالي قطب الديّن،  )6(

 :و أيضا ،317 ص، 1857

                                                                          .p 202 ,op.cit, t 5 Hammer, j.De    

 .50، ص سابق، مرجع كوثراني )7(
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ية والسياسة والاقتصادية للعراق، بعد أن جعل بغداد مركزا لإيالة عثمانية  الإدار

 . (1)جديدة

ب الناس بدخول بغداد ف       رمانهم ح  بعدي حوزة العثمانيين واعتبروه نعمة، رح 

   مةالمسل "عُوملت الأقليات غير فقد ،التسامح طيلة عهد الحكم الصفويمن الأمن و

  (2)بالقوات اللازمة لحفظ الأمن و النظام " ب، وجيءبتسامح و قليل من التعص

السلطان خطابات إلى حكام البندقية والنمسا يخُبرهُم فيها بانتصاراته      وأرسل

على الصفويين،  ثم ترك بغداد بعد أن عي ن عليها سليمان باشا الحاكم السابق    

ان إلحاق العراق . و ك(3)لديار بكر ليكون بذلك أول والي عثماني على العراق

بالممتلكات العثمانية أمـرا طبيـعيا، بعد أن خضع جـواره في مصر والشـام منذ   

 .(4)م 1516هـ    921 

وقام استعاد طهماسب عاصمته تبريز خلال تواجد السلطان سليمان في بغداد،       

          وصل وفد من يحثها على التحالف ضد العثمانيين، فبمراسلة دول أوربا ل

     تبريز للاتفاق على حملة عسكرية تتم من الشرق  البنادقة إلى آل الهبسبورغ و

 .            (5)و الغرب

                                                           
    .110 ص؛ ايفانوف، 223ص ؛ المحامي، مرجع سابق، 413أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، ص )1(

 .38ص مهدي بيات، مرجع سابق،  ؛93ص مرجع سابق،  و الجميل،

.42ص ، مرجع سابق، ستيفن هيمسلي لونكريك )2(
(3) j.De Hammer, op.cit,  p 223.  

، ترجمة       1581-1534الأتراك العثمانيون و البرتغاليون في الخليج العربي  ،صالح أوزيران )4(

 .27، ص 1979عبد الجبار ناجي، د.ط، منشورات مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، 

(5)Mehrdad Kia, op.cit, p 214.  
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كما راسل الشاه طهماسب البرتغاليين عارضا عليهم إقامة تحالف ضد       

، لكن السلطان سليمان سيَّر حملة (1)العثمانيين طمعا في تزويدة بالمدافع والبنادق

 ، ومكث فيها خمسة شهور، ثم غادرها إلى(2)د تبريز وافـتـكها منهجديدة ض

م  استقبل الشاه طهماسب سفراء من شارل  1529هـ /  936. وفي سنة (3)استانبول

 الخامس خلال حصار السلطان سليمان القانوني لفيينا ووعده بدعمه في حربه.  

ر السلــطان سلـيمان 1548هـ /  954في سـنة       توجيـه حمـلة أخـرى ضد  م قـر 

شـقيـق الشـاه طهـماسب للعثمانيين سنة       (4)الصفويين بعد لجوء القاص مــيرزا

منهم الحماية و المساعدة ضد أخيه مقابل اقتسام إيران مع  م طالبا 1547هـ /  953

. فـأراد السلطان استغلال فرصة انقسام الأسرة الصفوية، فسار نحو (5)العثمانيين

وفتحها وعي ن عليها حاكما عثمانيا، ثم أكمل طريقه صوب  ،(6)(Shirvan)ن شيروا

، ثم غادرها تاركا إيران في حرب أهلية بين (7)تبريز برفقة القاص ميرزا ودخلها

 . (1)الشاه طهماسب وشقيقه القاص ميرزا

                                                           
الصلات التاريخية بين الخليج العربي و الدولة    ، سلسلة الندوات التاريخية، حسن صالح شهاب )1(

        2001 (،، رأس الخيمة )الإمارات العربية المتحدةلوثائق، مركز الدراسات و ا1، ط 2، ج انيةالعثم

 .208ص 

 .214ص طقوش، تاريخ العثمانيين من قيام الدولة، مرجع سابق،  )2(

 .223 صالمحامي، مرجع سابق،  )3(

يل، و الأخ غير الشقيق للشاه طهماسب حاكما كان القاص ميرزا ابن الشاه إسماع:  القاص ميرزا )4(

و لأن شيروان كانت مصدر هام  يم شيروان، ثم اختلف مع الشاه طهماسب، فأعلن استقلاله.على إقل

  . أنظر : صباغ ل إليه طهماسب حملة عسكرية هزمته، فهرب نحو الدولة العثمانيةرسألانتاج الحرير 

 .11؛ باسيام، مرجع سابق، ص 181ص  مرجع سابق،

 .150 صمرجع سابق، ، ؛ مكاريوس146البدليسي، ص  )5(

مدينة من مدن كيلان على بحر قزوين، تقع بين الجبال و الشعاب، وهي تشُبه مكة :  شيروان )6(

لاع  على أسماء الأمكنة ، : البغدادي صفي الدين عبد المؤمن. أنظر المكرمة في عُمرانها  مراصد الاط 

    1954، ، بيروت، دار المعرفة للطباعة و النشر1، ط 2ج  ،على البجاوي، تحقيق محمدو البقاع

 .58؛ القرماني، مصدر سابق، ص 351؛ الحميري، مصدر سابق، ص 825ص 

 . و أيضا:180ص مرجع سابق،  ؛ صباغ، 93، مرجع سابق، ص ابراهيم حليم  )7(
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بعد هزيمته لشقيقه، استعاد طهماسب السيطرة على إيران، وقام بنقل مقر         

  كما  .(4)الواقعة في المناطق الداخلية (3)(Kazvin) من تبريز إلى قزوين (2)اصمةالع

  واصل سياسته التقليدية في نشر الفوضى في الأناضول والتحرش بالأقاليم العثمانية

على الحدود، فخرج السلطان سليمان من القسطنطينية متوجها صوب أذربيجان 

يدعوه للقتال، ويعُي رُهُ بالهروب من وعندما وصل إليها راسل الشاه طهماسب 

داوة  ظهر من عأأنه ندم فيما  "المواجهة. فرد  الشاه طهماسب برسالة يذْكُرُ فيها 

السلطان يطلب منه الصلح، فأجابه والتجأ إلى عتبة وأظهر التذلل و الاستغفار، 

 .(5)"سؤاله السلطان إلى 

إسماعيل  الشاه والده عليها سار تيالإن انتهاج الشاه طهماسب لذات السيـاسة       

بمجموعات القزلباش في الأناضول والقائمة على التحريض والتأييد  علاقاته في

لزعزعة الاستقرار الداخلي للدولة العثمانية، هي التي أدت إلى استمرار الصراع   

ل الصراع العثماني الصفـوي  و العداء بين أكبر دولتين إسلاميتين آنــذاك. ليتحو 

صراع استنزاف مُستمر، يَخِفُ لفترة ويَقْوى لفترات. و برز  إلىمع مرور الوقـت 

                                                                                                                                                                     

Mehrdad Kia, op.cit, p 54                                                                                                
 .181ص مرجع سابق،  ، صباغ  )1(

 .150، ص مكاريوس )2(

، سُميت كذلك نسبة إلى محمد قزوين أحد الفاتحين مدينة جبلية في شمال غرب طهران:  قزوين )3(

 آخروننصار و ؛254-253، صسابق، مرجع نظر: كي لسترنج. أالمسلمين في عهد الخلافة الأموية

؛ عبد السلام محمد، مرجع 440-439القرماني، مصدر سابق، ص  ؛2555، مرجع سابق، ص 5مج 

عفيفي، مرجع سابق، ص  . أنظر :لمحافظة تقع في شمال إيرانأما اليوم فهي اسم  .262سابق، ص 

 . وأيضا:369

E.B, (http://www.britannica.com/search?query=Qazvin) , 8 août 2012,15 h. 

  ، دار الكتاب الحديث د.ط 5 ، جدراسات في الخليج و الجزيرة العربية، حسن العيدروس محمد )4(

 .28، ص 2009الجزائر، 
 

 .62ص القرماني، مصدر سابق،  )5(

http://www.britannica.com/search?query=Qazvin
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على و الحملات العثمانية المتلاحقة هذا الصراع جليا خلال هذه الفترة في العراق، 

 العاصمة الصفوية تبريز . 

بدأ الضجر من الحروب المتواصلة بين العثمانيين والصفويين في نقل علاقات       

 الحرس قائد وصلفين من حالة العداء إلى حالة السلام. ولهذا الغرض، الطر

م إلى أرزروم طالبا إحلال الهدنة  1554هـ/  961للشاه طهماسب في  الشخصي

و  ،عن موقف مي ال للسلمعب ر الشاه طهماسب في خطابه .      (1)بين الطرفين

والده إسماعيل الذي ، كما انتقد سياسة الحرب بين الطرفين اقتتالا أخوياوصف 

له مسؤولية و قوع معركة تشالديران لقتال أذعن للمحرضين   .(2)العثمانيين و حم 

أعقب الشاه بعثته السابقة بسفارة أخرى، تحمل رسالة ود ية فيها طلبٌ من       

السلطان بالس ماح للحجاج الإيرانيين بزيارة المدن المقدسة، فوافق السلطان على 

ر حكام الحدود بحماية قوافل الحجيج الإيرانيين إلى مكة و المدينة. هذا الطلب، وأم

كما كتب السلطان سليمان إلى الشاه يخبره بأن إحلال السلام مُمكن بين الدولتين في 

 . (3)حالة  التزم الصفويون بِهِ 

تجس دت هذه الرغبة في السلام في الاتفاقية المُوقعة في أماسيا بتاريخ                

 و كان من بين أهم ما نص ت عليه  . (4)م 1555ماي  29هـ /  962رجب  8

قذف السي دة  و ،معاهدة أماسيا توقف الصفويين عن سب خلفاء المسلمين الثلاثة

     . في عباداتهم و مراسيمهم الدينية  زوجة الرسول ،عائشة رضي الله عنها

بسبب المشاكل فويين لس لم مع الصالجنوح ل إلىالسلطان سليمان اضطر  وقد

                                                           
(1)P.M.Sykes, A History Of Persia, v1-2, S.edt, Macmillan And Co, London  

1915, p 248.  
 .12باسيام، مرجع سابق، ص )2(

.248 p , op.cit,P.M.Sykes)3(

 .101ص طقوش، تاريخ الدولة الصفوية، مرجع سابق،  )4(
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دفع السبب الهام الذي  غير أن  . (1)أولادهبين تطفو الداخلية التي بدأت والصراعات 

هو محاولتهم لإيجاد استقرار عند حدودهم الشرقية لكي  ،العثمانيين لفعل ذلك

 .ولمواصلة فتوحاتهم في أوروبا المسيحية،يتفرغوا للجبهة الغربية حيث القوات 

، وما د في العلاقات العثمانية الصفويةهدة أماسيا  بداية عصر جديتعتبر معا      

 يدُلُ على ذلك هو الخطاب الذي أرسله الشاه طهماسب إلى سليمان القانوني ليهُنئهُ 

ووعده بالتكفل بتزويده بالسجاد الإيراني  ،باكتمال بناء جامع السليمانية في استانبول

 .(2)و ايفاد الفنانين لتزيينه

ت القوة درجا الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني أوج لغتب      

ت امتدو    حيث اتسعت أرجاؤها على نحو لم تشهده من قبل النفوذ إقليميا ودوليا،و

شاه ستطع الل لم ي. بينما في المقابوارتقت فيها النظم والقوانينكله،  في العالمهيبتها 

ل.  ماعيلة الصفوية بعد خلافته لوالده الشاه إسطهماسب إعادة ترتيب أوضاع الدو

ستغلوا ين افقد تولى الحكم في فترة تميزت بالصراع الشديد بين زعماء القزلباش الذ

 لفتناصغر سن الشاه، وعندما استقرت له الأوضاع، واصل سياسة والده في إثارة 

ء لعداروح افي الأناضول. لكنه واجه سلطانا عثمانيا ورث عن والده سليم الأول 

 ا ضدللصفويين، فعجز عن مواجهته رغم سعيه الحثيث لبناء علاقات مع دول أورب

 العدو المشترك.   

على الإحتواء الجغرافي للصفوييين  في عهد سليمان تركزت السياسة العثمانية      

       وذلك بسبب التحديات الأخرى التي كانت تواجهها السلطنة العثمانية على

 وإلحاق ممتلكاتها بالدولة،سقوط دولة المماليك  غير أن   .دودها الأوروبيةامتداد ح

وجعل الصراع مع  ،أعاد اهتمام العثمانيين بالصراع مع أوروبا المسيحية

                                                           
 .310ص ة العثمانية و العالم المحيط بها، مرجع سابق، ، الدولفاروقي )1(

 .14باسيام، مرجع سابق، ص  )2(
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 أوج قوتها. السلطان سليمان الدولة العثمانية في عهد ولهذا بلعت ،الصفويين ثانويا

في فتح العديد من  واحيث نجح، في أوروبا ينوهو ما تجلى في فتوحات العثماني

وإذا كان . تأمين حدودهافكان من الضروري  ،الأقاليم الأوروبية غير المسلمة

قد أحجموا خلال  - تحت ضغط حربهم في أوروبا ومع الصفويين -العثمانيون 

 وذهم في ـاشرة لتدعيم نفـوات مبـاذ خطـعن اتخ الميلادي السادس عشرأوائل القرن 

     والخليج العربي والمحيط الهندي لمواجهة الخطر البرتغالي بقوة  البحر الأحمر

بالخضوع للسيادة  الزعامات المحليةحيث اكتفوا في ذلك باعتراف و فعالية، 

 اكان له المواجهة التي  تعدد جبهات أساسية إلى  فإن ذلك يرجع بصفة ،العثمانية

 وهو ما لمسناهُ  الجبهات،هذه  نجاحهم في البعض منمستوى على  آثار و تداعيات

 الهندي.والخليج العربي والمحيط في البحر الأحمر 
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كبيرتين الين سلاميتالإقوتين الذي حدث بين الالمباشر والصدام  راعالص   يعُتبر      

  ولته    دنذ أن دخل الشاه إسماعيل تبريز، وإعلانه عن ميلاد م - العثمانية و الصفوية 

في  الإسلامي، وحقبه هامةتاريخ اللمحطات في امن أهم  -اعدة دينية مذهبية على ق

لى هذه بدو أن الطابع الذي أضُْفِيَ عالشيعي . وي -حالة  المـد  و الجزر السُني 

لصراع لة االعلاقات  لم يكن ناتجا عن عامل مُعي ن بذاته يمكن من خلاله تبرير حا

ا . كمقع متعددة، أشهرها موقعة تشالديرانالتي وصلت إلى حد  الاقتتال في موا

م  لعالاأفرز هذا الصراع آثارا بارزة في الواقع السياسي للمنطقة الإسلامية و 

ين بيرتكخاصة وأن  الدولتين العثمانية و الصفوية كانتا آخر دولتين إسلاميتين 

  امتدتا سياسيا و جغرافيا عبر أجزاء كبيرة و هامة من العالم الإسلامي.

   لمبحث الأول : دوافع الصراع العثماني الصفوي.ا

يات إن السلوك الانتقامي الذي صاحب الحروب العثمانية الصفوية، وعمل      

 على القتل المُتبادل للسكان على أساس مذهبي وطائفي، وانتشار حركة الافتاء

ر الصراع و مُح كمُقاتلة الطرف الآخر، قد يبدو معه أن  المذهب هو مُبر   بين هُ ر 

     يمكن ضبط    -ل وعلى أي  حا -الطرفين، العثماني السُني و الصفوي الشيعي 

 و تحديد عوامل الصراع رغم تداخلها و تشابكها في ثلاثة مستويات. 

 الــدافع السيــاسي. -1

عَ         بحدوث أزمة في العلاقات العثماني ة الحكم السلطان سليم الأول  توََل ي سَرَّ

. إذ  (1)بعد أن مرت هذه العلاقات بمرحلة من الهدوء أيام بايزيد الثاني الصفوي ة

كان السلطان سليم يؤُمن بقوة بأن  استقرار الأناضول لا يمكن أن يتحقق إلا بكسر 

 الصفـوية  شوكة الشاه إسماعيل، ومن وراءه المذهب الذي قامت على أساسه الدولـة

                                                           
 . 78، ص الجميل، تكوين العرب الحديث، مرجع سابق )1(
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ا على الض ـد من سـيـاسة والـده الـتي بنُيت . وهــذ(1)فيصُاب أتبــاعه بالارتـباك

 . كما مر  بناو العمـل على احتواء طموحاته المذهبية و السياسية  على مُهادنة الشاه

ل التركيز العثماني إلى الجبهة الشرقية حيث تعيش        كان منطقيا أن يتحو 

الإسلامية        في تحقيق الوحدة عليهاالأكثرية المُسلِمة، والتي يمكن الاعتماد 

   الدولة الصفوية. وهو مشروع كانت (2)التي كان يرنو إليها السلطان سليم الأول

أضحت تشكل فاصلا سياسيا و حضاريا و مذهبيا  وهي أيضاأمامه، شكل حاجزا تُ 

منذ أن بدأ  ،الأتراك الأصلي الذي انطلق منه العثمانيين والمجال الجغرافي بين

  .(3)و الأناضولس بلاد فارانسيابهم نحو 

ر الشاه إسماعيل العمل بكل الوسائل لتوسيع نفوذه       في الجهة الأخرى، قر 

رض " فقد فَ  ، لزيادة الرقعة الجغرافية لدولته،(4)السياسي في شرق الأناضول

الأمر الذي اعتبره العثمانيون تهديدا  .(5)التشيعُ على السكان من أجل بناء الدولة "

في أي        -ستوجِب التصد ي لهُ بحزم، فقد كان بإمكان الشاه سياسيا كبيرا، يَ 

ك أنصارهُ من الشيعة في الأناضول للتمرد على السلطة المركزية  -وقت  أن يحُر 

بدولته.  . كما بدأ يتسلل داخل العراق مذهبيا، إلى أن تمك ن من إلحاقه(6)العثمانية

ع الحركات المذهبية في سور   كيا التي كانت خاضعة للمماليزيادة على ذلك، شج 

من فقد بلغت دولتهم  -اتخاذ موقف حازم ضد تلك الأعمال  ولم يكن بمقدور هؤلاء

                                                           
 .211ص جرامون، مرجع سابق،  )1(

 .237، ص سابق، مرجع تاريخ الدولة العثمانية أوزتونا، )2(

 .64ص طقوش، تاريخ الدولة الصفوية في إيران، مرجع سابق،  )3(

 .80ص مرجع سابق، ، الجميل، تكوين العرب الحديث )4(

(5) Olivier roy, The Failure Of Political Islam, Harvard College, Usa, 1994   

p 170.  

 . 80المرجع السابق، ص  )6(
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الأحمر و البحر المتوسط و المحيط الهندي عرضة للسقوط الضعف حد ا جعل البحر

 الجـديد سليـم الأول اتصـالهم بسـلطان الـدولة العثمانية وىـس -ن ـالييـد البرتغـفي ي

      .(1)م 1513هـ /  918سنة  بعد أشهر من توليه الحكم لتكوين حلف ضد الصفويين

ية ـات الخارجلاقطبيعة العوتتحكم في دد ــحالتي تُ وامل ـالع منالجغرافيا  عدُ ـتُ       

 جديدة في البحث عن مجالات جغرافية انطلق العثمانيون، فالبشريةبين الجماعات 

 مطدامهة اصـأصبحت فتـوحاتهم في أوربـا مُكْـلِفة نتيـج بعد أن التوسُعـن شاط ولل

 بقوى أوربية كبرى، مثل المجر والنمسا. 

إن  الرغبة في توسيع نطاق الدولة الجغرافي باتجاه المواقع الاستراتيجية         

المـثال، احتدم  فعـلى سبـيل .(2)كان هدفا سياسيا للدولتين العثمانية والصـفـوية

ن الجانبيـن على مدينـة الـموصل التي شك ـلت عبر التـاريخ مـعبـرا الصـراع بي

  ولهذا اشتد الصراع .(3)رئيسـيا و مَنـفذا هاما للوصول إلى الأناضول و التحكُم فيه

و الصفوية للسيطرة على المنطقة لتحقيق الطموحات السياسي بين القوتين العثمانية 

 .(4)على حساب الدولة الأخرى -يادة المنطقة تنفرد بق -السياسية وبناء امبراطورية 

كانت الفتوحات الواسعة التي حققتها الدولة العثمانية في عهد السلطان             

ترمي إلى تكوين جدار استراتيجي لصد    -في فترة زمنية قصيرة  -سليم الأول 

 اءفرض على السلطان سليم الاعتن و هذا التوجُه هو الذي المشروع الصفوي،

بالجيش، من حيث التسليح الناري الذي كان قد بدأه والده السلطان بايزيد الثاني 

مُستغلا في ذلـك عدم امتلاك         ،(5)بإنـشاء أول فرقـة مُشاه مُسلحة بالبنادق

                                                           
 .100ص مرجع  سابق،  ، قايا وجذور، بالجميل )1(

 .56كوثراني، مرجع سابق، ص  )2(

 .56نفسه، ص  )3(

 .106ص ميل، ، الج )4(

 .211ص مرجع سابق، ، أوزتونا،  تاريخ الدولة العثمانية )5(
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السلاح الناري و المدفعية   -خصوصا الدولة الصفوية  -الدول القائمة في المنطقة 

 ابل كان طبيـعيا أن يجـتهد الصـفويون لاختـراق هـذا الجـدار        و بالمـق  .(1)و البنـادق

  .(2)لتحقيق مآربهم السياسية 

ية اتيجإن  وصول البرتغاليين إلى المنطقة، ساهم هو الأخر في تغيير استر     

ين بذي قام ف اللاقة والتحالـإذ أن  الع التوسُـع العثمانية من الغـرب باتـجاه الشرق.

 نـبي ربـلحاأحد أسباب  كان ،ةـماني  ـدولة العثـسماعيل ضد الإاه ـاليين والشالبرتغ

 . رفينــالط

ه العثماني  نحو الشرق كان يستهدف منازلة البرتغاليين وجُ زيادة على ذلك،فالت      

البرتغالي في  التواجديعتبر  ذلكول .(3)وإبعادهم عن سواحل الجزيرة العربي ة

دوافع التي جعلت العثمانيين يخططون للسيطرة على الحجاز أحد أقوى ال المنطقة،

 .(4)و العراق و اليمن

جاء الصالح       أمامهم فرصة  (5)لقد فتح  التفاف البرتغاليين حول طريق رأس الر 

وانطلقوا في ممارسة      ،(6)العربي والبحر الأحمر لتوطيد نفوذهم في الهند والخليج

سيف الرب و حاكم اسرائيل  " بدافع صليبي، إذ أن   السفن الإسلامية القرصنة ضد

                                                           
 .217، ص نفسه )1(
 

 .56ص رجع سابق، كوثراني، م )2(

 .223ص مصدر سابق،ابن طولون،  )3(

 .95، ص سابق، مرجع عمر عبد العزيز )4(

 .102ص تكوين العرب الحديث، مرجع سابق،  ،الجميل )5(

 .82عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص  )6(
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ذلك السلوك  فكان .(1)"قد خدما البرتغاليين عندما كان شعارا للفتوحات البرتغالية 

 . (2)الذي مارسه البرتغاليون  عن الإرهاب الصليبي الجماعييمثل صورة 

لى ئ عوجدت الدولة الصفوية في حضور البرتغاليين الطارآخر، من جانب       

   ةـيمانـلعثاولة دـد الـم ضــالف معهـحـوالت ،مـمنهــربي فرصـة للتـقـرُب ج العــالخلي

 كانت أبرز أسباب ضعف وجودهماالإسلاميتين  الدولتين بين السياسيةفالخلافات 

و يفرضونها في الخليج العربي لمواجهة التحديات التي كان يقودها البرتغاليون 

 .(3) على المنطقة

خطط يُ يدُرك حجم الخطر البرتغالي، وكان  الأول ؤكد أن السلطان سليميُ إن  ما      

نه استفاد من المعلومات التي قد مها بعض أهو  ،سلاميفي الشرق الإ انتشارهلوقف 

 ية الأخـرى بعد فرارهم منسلامو المدن الإ ،بولـالمسلمين الذين استقروا في استان

بابا روما و إسبانيا و البرتغال و نوايا بمخططات  وكان هؤلاء على درايةالأندلس. 

  .(4)في المحيط الهندي

في غزو السواحل  ركيالبوكبدأ ألفونسو دي م،  1505 هـ / 910 مع بداية سنة     

   .(6)وتهديد المقدسات الإسلامية في الحجاز ،(5)العربية وتدمير المراكز التجارية

الأمل في المماليك لمواجهة الحملات و بعد أن فقد سكان السواحل العربية 

                                                           
  ع ، مؤسسة الأيام للصحافة والطب، ترجمة عيسى أمينيوم سقطت هرمز، روي فيريرا اندرادي )1(

 .8، ص 1996والنشر و التوزيع، المنامة، 

والبحوث  ، عين للدراسات1، ط تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر، محمد حسن العيدروس )2(

 .46ص مرجع سابق، ، ايفانوف ؛11، ص 1996الانسانية و الاجتماعية، القاهرة، 
 

 .153 - 152ص مرجع سابق،  ، حسن شهاب )3(

 .82طفى، مرجع سابق، ص عبد الرحيم مص)4(

في البحر الأحمر و المحيط الهندي و الخليج للمزيد حول الممارسات البرتغالية في حق المسلمين  )5(

  .46ص العربي. أنظر:  ايفانوف، مرجع سابق، 

  .83ص نوار، مرجع سابق،  )6(
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الذين كانوا يمثلون أكبر قوة إسلامية حينها.  ،تطل عوا إلى العثمانيين (1)البرتغالية 

كـادروا إلى الاهـتمام بهـذه المنـاطـقفب         قدسة ـنجدة الأماكن المـوا نحـوها لـ، فتحر 

يان ـدد كـهو الصفويين، و يُ  نن البرتغالييـوى  بيدأ يَقْ ـذي بـو مواجهة التحالف ال

 . دولتهم

اذ الحرمين الشريفين من أي خطر ـقـنلإ يخُطط الأولسليم السُلطان لقد كان      

 كما أن  الأمر الذي أصدرهُ السلطان سليمان  .(2)هددهما وخاصة خطر البرتغاليينـيت

  هـ 943وقد بدُأ في بناءه سنة  –إلى والي مصر ببناء اسطول جديد في السويس 

 .(3)كان الغرض منه مواجهة البرتغاليين و مساعدة المسلمين في الهند -م  1537

وبهذا التوجُه، بدأ العثمانيون في بناء وتكوين قاعدة لنفوذهم الاقتصادي             

  .(4)و السياسي في المحيط الهادي

وقف ـهو م ،بيج العرـغالي في الخليـوجود البرتـن من الـف الصفوييـموقكـان      

  مهُ الَ ن لقتالهم بسبب الإنهاك الذي طَ ـوا مُستعديـم يكونـيف، فلـلـالح والي وـالمُ 

اء    هـ 920ولهذا أرسل الشاه سفيرا في . (5)حروبهم ضد الدولة العثمانية جر 

ن لاستخدامها م إلى القائد البرتغالي البوكيرك يطلب منه تزويده ببعض السف 1515

ضد ه . إلى جانب مساعدته في إخماد ثورة قامت (6)والقطيفين في احتلال البحر

                                                           
 . 51ص ايفانوف،  )1(

 . 83، ص سابق، مرجع متولي )2(
 

 .47 ياغي، مرجع سابق، ص )3(
 .82ص مرجع سابق، ، عبد الرحيم مصطفى )4(

 .95-94ص مرجع سابق، ، سلسلة الندوات التاريخية )5(

بفتح القاف وكسر الطاء، من بلاد البحرين، ظهرت فيها حركة القرامطة. أنظـر: الحميري   :القطيف )6(

ص  ، القرماني، مصدر سابق،378، مصدر سابق، ص 4؛ الحموي، مج 465مصدر سابق، ص 

في الشمال الغربي من المملكة العربية  ةفهي مدينة وواحة في منطقة الشرقية الواقع. أمّا اليوم 441

 . أنظر: السعودية

E.B,(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/485636/Al-Qatif),1 mai 2013, 23 h. 
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. (2)، كما عرض عليه إقامة تحالف بينهما ضد العثمانيين(1)(Makran)في مكران 

 وأنه لا وضـعُ الصفويين،يه ـإل ين كـانوا على علــم بالضعف الذي آلن البرتغاليـلك

 .(3)لهم ، فلم يسُاعدوهم رغم وعودهمطائل يرُجى من مُحالفتهم

إن  ما زاد في تأزم العلاقات، واحتدام الصراع بين العثمانيين و الصفويين         

فقد  .(4)هو إيواء كل بيتِ حاكِم منهما للخصوم و المُعارضين لبيت الحكم الآخر

التزم الشاه إسماعيل بمساعدة الأمير العثماني أحمد الذي عارض حكم السلطان 

وعندما فشل ، (5)د أن اتصل بالشاه وطلب منه نصُرتهُ سليم الأول، وثار ضد ه بع

الذي استقبله  ،اه إسماعيلـشلراد إلى اـلجأ ابنه مُ انتـهى عصيانـه بإعـدامِه، تمرُد ه و

ه سليم بحفاوة،   .(6)و وعده بنصُرته و إجلاسه على العرش العثماني بدلا من عم 

، ناهيك عن ماني بالجند و السلاحالكثير من المعارضين للسلطان العث الشاهد  ـكما أم

 .(7)التأييد السياسي

 الــدافع الاقتصــادي. -2

                                                           
                 543: الحميري، ص : جـزء من بـلاد بـلوخستان على ساحل خليج عُـمان. أنظررانـمك)1(

. أمّا اليوم، فهي إقليم واسع في جنوب إيران، يطُِلُ على 318، مرجع سابق، ص 9و محمد وجدي، مج 

 بحر العرب. أنظر:

E.B, (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/359318/Makran),11  octobre 2013  

23 h. 

  1قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قطر، ج ، ترجمة ( القسم التاريخي) دليل الخليج ، ج.ج.لوريمر )2(

 . 14، ص د.خ.ش، ، مطابع علي بن علي، الدوحة1ط 

 .95، ص سلسلة الندوات التاريخية )3(
 

 .77أبو زيدون، مرجع سابق، ص  )4(
 .213، ص وندز  و أوزتورك، مرجع  سابقآق ك )5(

 .39 صفلسفي، مرجع سابق،  )6(

 .81ص مرجع سابق، ، ؛ نوار 51مرجع  سابق، ص ، ايفانوف )7(

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/359318/Makran
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م والمواعيد الدينية لتنشيط الأسواق دأبت السلطة العثمانية على إقامة المراسِ       

 . وكانت هذه الأسواق(1)وتوسيع التبادل التجاري لدوره في البنية الاقتصادية للدولة

 لكن .(3)مثل الفلفل و التوابل و الص باغ  ،(2)ية و الفارسية تتداول المنتجات الهند

الأقمشة الحريرية كانت هي الأكثر انتشارا، بسبب استقرار الكثير من الأوربيين 

في الإمارات الصليبية في الشام وإطلاعهم على هذه البضاعة. و أيضا شُيوع 

 .(4)استخدامها من قبِل الفئات الحاكمة في أوربا 

قـد أدت أهـميـة مــادة الحـريـر إلى نمـو ورواج صـناعتها في أوربـا وتحـوُل ل      

تجارتها إلى أســاس التــبادل التجــاري العالــمي، و مصـدر الثــروة الرئيسي في  

لت  أيضا، و بفضله .(5)الاقتصاد أهم محطات طريق الحرير  لىإة  سبورمدينة تحو 

أهميتها لم تكن فقط لكونها طريقا و سوقا للحرير  بل إن ا هامة له.سوق العالمي، و

   .و الخزف الصينيك سمثل المِ  ،لع أخرى قادمة من آسيا الوسطىسِ لِ بل أيضا 

لت بلاد فارس إلى المصدر الأساسي للـحرير الخام      ضت الص ين  ،(6)تحو  وعو 

اطورية في ريادة المُصدرين للحرير بسبب الاضطرابات التي كانت تعيشها الامبر

. وقد أدركت الدول المعنية بهذه التجارة، خاصة الدولتين (7)المغولية في الص ين

. فأضحت المناطق (8)الصفوية و العثمانية الأهمية الاستراتيجية لهذه التجارة

                                                           
  .333-332ص  ، مرجع سابق، هاملتون جب )1(

 .337ص نفسه،  )2(

يده قاسم      ، ترجمة قاسم عالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية ، آخرونو فاروقي  )3(

.273ص  ،2007، دار المدار الإسلامي، بيروت، 1، ط 2مج 
 .227ص نفسه،  )4(

 .194ص  ، مرجع سابق،اينالجيك )5(

  .107، ص سابق، مرجع ، بقايا وجذورالجميل )6(
 .228مرجع سابق، ص التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي، ،  آخرونو  فاروقي )7(
 .340ص نفسه،  )8(
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المُنتجة للحرير في بلاد فارس هدفا حيويا للعثمانيين خاصة في عهد السلطان 

 .(1)سليمان القانوني 

 ، إثرَْ الاقتصاديمع الدافع رق ـاني  نحو الشـالعثمالسياسي وجه ـالتترافق لقد       

نتيجة لاكتشاف رأس  تتعرض لها،   كانت الدولة ، ة عميقةـاكل تجاريـمش ظُهُور

من البحر المتوسط إلى المحيطين الأطلسي  ل التجارةوتحوُ  ،(2)الرجاء الصالح

 . الأمران الدولةـدد سكـعكبيـر في اد ـدياز هـقابلاقتصادي ع ـوهو واق، (3) نديـواله

وهو  ،فارتفعت الأسعار ،حاجيات المجتمع من القمح د  ـلى عجز في سإأدى  الذي 

    .(4)نتاج الزراعيالبحث عن مصادر جديدة لزيادة مساحة الإ ما فرض على السلطة

يدة ول وفق استراتيجية الدولة العثمانية الجدسعى السلطان سليم الألقد       

عن  و نتج .(5)و منافسة البرتغاليين ،للتحكم في الطرق التجارية ،لى الهندإلوصول ل

 سيطرةتزايد الضغط على الدولة الصفوية، و  ،التوسع العثماني في الشرق

 -حلب -: تبريزللحرير المحوريعلى الطريق التجاري  - وبشكل كامل - العثمانيين

على الحصول على منفذ  إسماعيل اهحرِص الش ،وفي الطرف الآخر .(6)ةسبور

  .(7)احيوي ااقتصادي ادور الفارسيحيث كان للحرير  ، أورباب يربط بلادهُ 

                                                           
 .342ص  نفسه، )1(

رأس الرجاء  من حجم التجارة الأوربية تحوّل طريقه إلى المحيط الأطلسي عبر اكبيرً  ارغم أن جزءً  )2(

الطرق التقليدية لم تفقد أهميتها خاصة بالنسبة لتجارة التوابل بسبب طول المسافة التي  الصالح، إلا انّ 

ها للتلف أو فقدان ضُ والتي كانت تعُرِ   ،تربط مصدرها في الهند بأوربا عن طريق رأس الرجاء الصالح

 .79مرجع سابق، ص ، أنظر صبّاغ .جودتها

 .66 صمرجع سابق، كوثراني،  )3(
 

 .149ص مرجع سابق،  ،تاريخ العثمانيين من قيام الدولة ،طقوش )4(

  .148، ص نفسه )5(
 .56 ص؛ كوثراني، مرجع سابق، 78؛ صباغّ، مرجع سابق، ص  18مرجع سابق، ص ، دراج )6(
 .45أحمد مصطفي، مرجع سابق، ص  )7(
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سليم إلى السلطان لجأ  الدولة الصفوية،بدلا من استغلال التجارة وتنشيطها مع      

، ومصادرة البضائع الفارسي ة من أيدي التجار العرب عليهافرض حصار اقتصادي 

، وفرض الغرامات تسويقه رك، كما منع استيراد الحرير الفارسي ووالتُ والفرس 

 . و كان من بين أهداف  الطوق التجاري الذي(1)على من يقبض عليهم وهم يبيعونه

ت المورد الرئيسي ـالتي كان -رريـول على تجارة الحفرضه السلطان سليم الأ

د و النحاس التي تستعمل الحدي هو منع وصول المواد الخام من -الصفوي للاقتصاد

  .(2)سلحةفي صناعة الأ

م السلطان سليم غائبا أيضا الدافع الاقتصادي  لم يكن        لىلأول عاعندما  صم 

 يلي تحوب فـرغِ  الشـام والقضاء على دولة المماليك. إذ أنهُ التوجُه صوب مصر و 

ية التي كانت حمر إلى مجال مائي عثماني للهيمنة على المراكز التجارالبحر الأ

كانوا قد تمكنوا من إقامة مراكز تجارية ثابتة على  والذين ،(3)هدفا للبرتغاليين

  .(4)سواحل وجزر المحيط الهندي

على مصر و الشام  على تنفيذ خطته في الاستيلاءسليم إن  إصرار السلطان      

تتحكم  كانت التي مين معابر التجارة العثمانية في البلاد العربيةأت يبُرز رغـبتهُ في

من خلال طريقين أساسيين  ،صورـدم العُ ـذ أقـنـرب مـرق والغـبين الش جارةـالت في

  .الشام - العراق - الخليج العربي ، و طريقمصر - البحر الأحمر طريق هُما:

موال الطائلة الناتجة الحصول على الأإضافة إلى ذلك، رغِبَ السلطان سليم في      

خصوصا بعد أن أضحت هذه المعابر موضع تطويق و تهديد من  ،الضرائب نع
                                                           

  .340ص  مرجع سابق، ،التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ، آخرونو فاروقي  )1(

 .149ص مرجع سابق،  ،تاريخ العثمانيين من قيام الدولة ،طقوش )2(
 

   م5152-1507الخليج في الفترة ما بينالغزو البرتغالي للجنوب العربي و ، محمد حميد السلمان )3(

 .94 ص، 2000أبوظبي، مركز زايد للتراث و التاريخ، 

 .95، ص سابق ، مرجع د العزيزعمر عب )4(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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ك ي تحرُّ وبالتالي تكون الدوافع الاقتصادية أسبابا رئيسية ف . (1)طرف البرتغاليين

فتوجيه حملة عسكرية ضدهم كان بالنسبة له ضرورة  اليك.مالسلطان سليم ضد الم

من شأنها أن توفر له طريقا بحريا تجاريا يسُهل عليه تمويل حملاته الموجهة ضد 

  .(2)الصفويين

   البلاد  بَ وْ يأتي هذا القرار من طرف السلطان سليم الأول بالاتجاه صَ       

   لى معبر إق التجارة ، بِتحَوُل طرُ تغيرُ اقتصادي عالمي كبيرفي ظل  العربية

رأس الرجاء الصالح. و كنتيجة لذلك بدأت مُنتجات الهند تغيبُ عن الأسواق في 

أن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح هذا على الرغم من  .(3)مصر و الشام

إذ  ،ر عبر هذه المنطقةالتجاري لم يؤُد في الواقع إلا إلى تقليل في حجم تجارة العبو

  (4)استمرت الطرق التجارية التقليدية تؤدي و ظيفتها

ربا وإبرامهم للمعاهدات على دول أولصفويون انفتاحهم الكبيربنى ا ،المقابلفي      

سياسي المُشترك للدولة العثمانية و الاقتصادية معها على أساس العداء الالسياسية 

و من ثمَ  نَشِطت  .(5)في أوربا الفارسيق الحرير إلى جانب السعي إلى توسيع أسوا

السياسة الصفوية في إثارة الاضطرابات في الأناضول بهدف السيطرة عليه. إذ أنهُ 

حيث كانت القوافل التجارية  را تجاريا هامـ ا بين أوربا و آسـيا،م معبـالقديكان منذ 

لى سواحل البحر إللوصول  ناضولتستخدم الممرات الجبلية و الوديان في الأ

وجد ما الدولة الصفوية كانت دولة داخلية لا يُ  ن  أوبحكم  .(6)بيض المتوسطالأ

                                                           
 .90ص  مرجع سابق،  ،متولي )1(

 .485، مرجع سابق، ص طقوش، تاريخ المماليك )2(

 .225-224 صمرجع سابق،  ،غسان الرمال)3(
 

 .29جب و بوين، مرجع سابق، ص  )4(

 .6ص ابق، مرجع س، بديع جمعة )5(

 .45ص  ،مرجع سابق ،محمد عبد اللطيف )6(
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. هذا إلى جانب غِنى (1)ناضول بالنسبة لهاهمية الأأبرزت  ،ورباأيربطها ب

  .(2)ناضول بأهم المعادن الرئيسية مثل الفضة والنحاسالأ

 م 1517هـ /   922 سنة ول فيأمر السلطان سليم الأ ،ثناء وجوده في مصرأ     

لمواجهة التهديد البرتغالي على سواحل  السويسبالبدء في بناء أسطول بحري في 

 العثمانيون حتى يَ ـِ قبَ رغم هذه الجهود، لكن  .(3)العربية في البحر الأحمر الجزيرة

  الأسطـول الممـلوكي. فنـس من  تمدون على ما ورِثوه ـم يع 1526 /هـ  932سنة 

 ضاـو أي، اـوحات في أوربـتـة بالفـة العثمانيـال السلطــر إلى انشغـذا الأمـود هـعـوي

       .(4)بمواجهة الصفويين 

إلى قاعدة للنشاط البحري العثماني باتجاه  منذ ذلك التاريخ تحولت السويس     

مرحلة التنفيذ غير أن الصراع مع البرتغاليين لم يشتد ويدخل ، (5)المحيط الهادي

لاهتمامه الكبير بتنظيم و تعزيز القوة البحرية العثمانية في  في عهد سليم الأول

ف لكن الموق .(6)إلى استانبول من القاهرة بعد عودته ،البحر الأبيض المتوسط

تحاق العراق بالدولة سليمان القانوني خاصة منذ الالعثماني تغي ر في عهد السلطان 

 .(7)به وبداية امتدادها في جنوالعثمانية 

كانت الأسواق العثمانية هي المحور الأساسي للتجارة الصفوية، وبعد أن قام      

عن  الفارسيةالسلطان سليم الأول بغلق الحدود مع بلاد فارس، انقطعت التجارة 
                                                           

 .45ص  نفسه، )1(

 .45ص  نفسه، )2(

     دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوربي  )الخليج العربي ، جمال زكريا قاسم)3(

 .196ص ، مرجع سابق، ؛ اينالجيك83د.خ.ش، ص ، دار الفكر العربي، القاهرة  ،الأول(
 

 .81ص مرجع سابق، ، لسلة الندوات التاريخيةس )4(

 .42، ص سابق، مرجع صالح اوزيران )5(

 .83ص جمال قاسم، مرجع سابق،  )6(

 .84نفسه، ص  )7(
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من المواد الحديدية   الدولة الصفويةالبحر الأبيض المتوسط، و توقفت واردات 

فَـرَفعََ هذا م فقرها الشديد في إنتاج هذه المواد،  الأناضول، بحك التي كان مصدرها

 . (1)الحصار  حالة التدهور السياسي  والعسكري للدولة الصفوية

ل            -لكسر الطوق التجاري العثماني  -جار الصفويونالتُ  رَ بـِ ـأجُْ       على التحو 

تفط ن لهذا  إلى الأراضي المملوكية لتسويق بضائعهم، لكن السلطان سليم الأول

الأمر، فقام بتشديد المُراقبة على حركة التجارة التي كانت تتَِمُ عبر الحدود مع دولة 

القـائد البـرتغالي  ـعم فـلم يـجد الشـاه إسماعيل بـُدا من تكثيـف علاقاتـه .(2)المماليك

 ذفتح منفكما سعى إلى  دولته.فك الحصار الاقتصادي عن  سعيا منه إلى ،البوكيرك

لكن هذه المساعي فشلت  .التي كانت تجارتها خاضعة للبرتغاليين ،اري مع الهندتج

  .(3)في تحقيق هذا الهدف

نسبة يتها بالللتدليل على أهمية تجارة الحرير في الاقتصاد العالمي، ومدى حيو      

ضغط ي الفالصفوي من جانب، وإدراك العثمانيين لمدى فعالية هذه الأداة  دللاقتصا

ثيرهم ن تأصومهم الصفويين، بغُية تحقيق هدفهم السياسي المتمثل في الحد  معلى خُ 

ى  ء علفي المنطقة واحتواء طموحاتهم، بعد أن فشلت الحملات العسكرية في القضا

لجدول امثل ي ين:التالي يننوردُ الجدولدولتهم، و إنهاء أمرهم نهائيا من جانب آخر. 

ائدات يمثل حجم ع، و الثاني تجارة الحريرالعائدات المالية الناتجة عن الأول 

 .ةسالضرائب الناتجة عن تجارة الحرير في بور

 

                                                           
(1) Grammont, op.cit, p 244.  

(2) Ibidem. 
  

(3) Grammont , op.cit, p 244.  
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 .العائدات المالية الناتجة عن تجارة الحرير : (1)الجدول الأول

 

 

 

 

 

 

 .حجم عائدات الضرائب الناتجة عن تجارة الحرير: (2)الجدول الثاني

 (دقية لبنمجموع العائدات ) الوحدة : الدوقية الذهبية، عملة ا السنة

1487 000 40  
1508 33000 
1512 43000 
1521 13000 
1557 24000 

 

 الــدافع المذهبي. -3

                                                           
تـمثل هـذه  .337جع سابق، ص رـم ،تماعيـاريخ الاقتصادي والاجـالت،  آخرون و اروقيـف )1(

أثرها بالوضع السياسي بين و مدى ت ،قوة العائدات الناتجة عن تجارة الحريرعلى دليل الاحصائيات 

 في سنة حيث نلاحظ تراجع هذه العائدات منذ تولي السلطان سليم الأول الحكم العثمانيين  و الصفويين.

      الدولة الصفوية كوسيلة لإضعافها سياسيا م نتيجة فرضه للحصار الاقتصادي على 1512هـ  917

 و الحدّ من التهديدات التي كانت تمثلها هذه الدولة على استقرار و أمن الأناضول.

 

نلاحظ التراجع الكبير في العائدات الضريبية الناتجة عن تجارة  .194إينالجيك، مرجع سابق، ص  )2(

 بداية عهد الحروب العثمانية الصفوية عود ذلك إلى. ويم 1512 /هـ  917 الحرير في بورسة بعد سنة

 .السلطةول تولي السلطان سليم الأمنذ 

 مجموع العائدات ) الوحدة : ملايين الأقجات ( السنة

1487 

 

 

6.00 
1508 5.45 
1512 7.35 
1513 7.30 
1521 2.10 
1523 3.00 
1531 3.10 
1540 2.90 
1542 3.80 
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ارس يشكلان مجالا ثقافيا ـفوية، كان الأناضول و بلاد فـقبل ظهور الدولة الص     

   عاش فيه السُنة و الشيعة في سلام. لكن بظهور الشاه إسماعيل وتبنيهواحدا، 

أثار السُنة والسلطة السياسية  ،الشيعي بين القبائل التركيةلسياسة نشر المذهب 

  .(1)سواء على حد   العثمانية

أنصار حاكم طرابزون في عهد والده بايزيد الثاني يراقب كان الأمير سليم      

 الذي تغلغل فيه هذا إلى الحد   ،المذهب الشيعي وننشري موهالشاه إسماعيل، 

التي أطلقها نجد أن  الحركة المـذهبية ولهذا  .(2)الأمراء العثمانيينالمـذهب بين 

  داخل الدولة العثمانية. معاالشاه إسماعيل أثارت السلطة و المجتمع 

ا السياالعثمانيين لإستراتيجيتهم  يرـيـأضحى تغ              سية والعسكرية أمر مُلِح 

   وهو ما تمَ  في عهد السلطان ،(3)فغيروا وجهة نشاطهم العسكري باتجاه الشرق

كا ن دوما دافعا اـيرتهم على الإسلام كـن وغـدينُ العثمانييـتَ . إذ أن  سليم الأول ومُحر 

جهادا الوقوف في وجه التمدَد المذهبي الصفوي اعتبروا ف ،في أوربالفتوحاتهم 

 .(4)مقدسا في سبيل الله

 ر مي ال للترف و المباهج المادية غيأنه كان السلطان سليم الأول  عُرف عن      

الجلوس  يؤُثر ،الاحتفاء بالعلماء كثير ،(5)،في العلوم الدينية مُتعمِقاوشديد التدينُ، 

أكثر السلاطين إذ يعُدُ من  .(6)بل كان يصطحبهم معه إلى ميادين القتال ،إليهم

                                                           
  .30ص مرجع سابق، ، أحمد ياغي )1(

 .48، مرجع سابق، ص أحمد مصطفي )2(

 .150ص ، مرجع سابق،  تاريخ العثمانيين من قيام الدولة ،طقوش )3(

 

 .85ص متولي، مرجع سابق،  )4(

 .237 - 225ص ص  يخ الدولة العثمانية، مرجع سابق، أوزتونا، تار )5(

 .76، مرجع سابق، ص أحمد مصطفي )6(
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فقد كان سُنيا لا يمكن الشك في استقامة  ،(1)العثمانيين التزاما بتعاليم الدين الاسلامي

  .(2)و تعلقُِهِ بها عقيدته

     ول الأ لم تكن هذه المواقف تجُاه الصفويين مُقتصرة على السلطان سليم     

عن   فاعادمواجهة الصفويين تول ى علماء الدولة العثمانية تعبئة الناس ل فقط، بل

        شيخ الإسلام أصدر. حيث روج هؤلاء عن الدين ومُروقهم عنهكشف خ والسُنة 

 مين  ة المسلجماعلفتوى، كفـ ر فـيها الصفويين، مُعتبرا التشيعُ مُخالفة  ابن كمال باشا

من قتالهم، واعتبرهُ غزوة . و قد استخدم الشيخ في فتواه أدلة شرعية  و أوْجَبَ 

كما اعتبر المفتي الكبير الشيخ الجمالي في فتواه أن   .(3)القرآن و السُنة النبوية

بُ إلى الله أكثر من شرعية  " حرب الصفويين ، بل واجبة ، وقتل شيعي واحد يقُرِّ

 .(4)" قتل سبعين مسيحيا

تبادل السلطان  -بعد أن أخضع الشاه هـراة  لسيطرته  -الديران تشكة قبيل معر     

سليم الأول و الشاه إسماعيل رسائل احتوت على أبيات من الشعر تظُهر بوضوح 

 الدافع المذهبي الذي أجج الصراع بين الطرفين، حيث يقول الشاه:      

                                                           
(1) Creasy , op.cit , p 131.  

 ول بقصة غريبةلطان سليم الأـرجمته للسـفرد الشوكاني في تـين. 207، ص جرامون، مرجع سابق )2(

التي استندنا إليها في هذا العمل. راجع في المصادر و الم عن هذا السلطان رصدناه تتناقض تماما مع ما

لكن  ،أن كرسي العرش  سيؤول إليهببايزيد قبل توليه الحكم السلطان حيث يذكر أن المُنجمين  بشّروا 

ولما ولد سليم  أن تقتل كل مولود ذكر.نهاية حكمه ستكون على يد ابن له لم يولد بعد، فكلّف القابلة ب

خبار أبيه أن فتاة قد ولدت له فأسماها سليمة ، وبعد مرور إففضّلت  ه.حرجت القابلة من قتله، رأفةً بت

، فاختطف سليم مابين أيديهن من ه ومعهن سليم، و وضع لهُنّ الحلوىبايزيد بناتالسلطان جمع  !أيام 

 السلطان ، مما لفت انتباه ور في المجلس فاختطفه بيده وقتلهالحلوى، و أخذ  يضربهن، إلى أن مرّ زُنْبُ 

مكن . يبدو أنه لا يان هذا الفعل لا يصدر إلا عن ذكر. فقالوا له الحقيقة، فرضخ للقضاءأدرك حينها  ،هل

، وإذا لمولود بعد مرور أيام من ولادته إذ كيف يمكن تقديم الحلوى الأخذ بهذه القصّة من الأساس،

           ق بين علامات الذكورة ، فكيف غاب عن بايزيد التفريالحلوى للطفل بعد سنوات من مولدهقدُمّت هذه 

 .306، ص 1مصدر سابق، ج ، . أنظر: الشوكاني!و الأنوثة ؟

 .52، مرجع سابق، ص أحمد مصطفي)3(

(4) Thephille, op.cit, p 206.   
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 ن أبي طــالبعلى بـ نحــنُ أنُــاس قد غـدا شأننــا      حُــب "             

  (1)"بِ ـــيَعيبـُــنا النــاسُ على حُـــــبه      فلــعنــة الله على العائِــ               

 عر:من الش بيتينبرسالة أورد فيها هو الآخر سليم الأول فرد  عليه السلطان 

 ب بالصاحـذي لقُِب ذا ولكنـــــه       بـُـغضُ الـــما عــيـبكُم ه "             

 (3)"بذاــــــــة الله على الكــفلعن     (2)تهـن بنــكُم عنه و عــو كذبُ               
 

     هذه المواقف الدينية العثمانية، استصدر الشاه إسماعيل من المؤسسة في مُقابل      

قتالهُم  الدينية الصفوية وعلمائها الشيعة فتاوى، تحُثُ على قتال العثمانيين، وتبُي ن أن  

 .(4)من أعظم الجهاد

ر بروز                لى إلته أيضا بوضوح لدى السلطان سليم في رسا الدينيالوازع  يتكر 

 صيرليه مإ آل اـمَ رُهُ بِ ـحيث يذُكِ  .امـر و الشـل حملته على مصـوري قبيـقانصوه الغ

، فـقد ضـدهمد بعض أسباب حربه دِ حَ و يُ  ،ديرانـالتشعركة ـعد مـب الصفويين 

أسـوأ من الكفار مآلا في الضلالة و الخَـسار، لأن غـيرهم من   " فق قولهو كـانوا

الكفرة كثيرا ما يؤُمن ويذُعِنُ لشعائر الإسلام، والباقي على كفره يقنع ببقائه على 

 .(5)"دينه  ولا يطمع في إبطال الإسلام و توهينه بخلاف هؤلاء الملاحدة 

                                                           
 .744، مرجع سابق، ص 2بن عقيل، مج  )1(
ابنته لثاني يذكر فيه لبيت اا فيو صاحب رسول الله،  رضي الله عنه، أبا بكر الصديق هنايقصد  )2(

 صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنها، زوج الرسولالسيدة عائشة 
 .744المرجع السابق، ص  )3(
 .17دراج، مرجع سابق، ص  )4(

 .137ص متولي، مرجع  سابق،  )5(
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و استخدامه في الصراع بين العثمانيين و الصفويين مذهبي هذا الشعور ال امتد      

، استفتى بلاد فارس القانوني. فـقَبل خروجه قاصداسليمان  إلى عهـد السلطان

  .(1)رتدا وقتاله واجبمُ ، فاعتبروه علماء الدولة في الشاه طهماسب

خاض السلطان سليمان حروبه ضد الصفويين بتحريض من شيخ الإسلام       

      باشا زادة، والذي كان يشُارك مع السلطان في إعداد و كتابة الرسائل  كمال

ه إلى الشاه طهماسب     العثمانيون حربهم دَّ ـعَ ، فقد و بالنتيجة .(2)التي كانت توُج 

ه القرآن         في الطرف الآخر، استخدم . و(3)ضد الصفويين واجبا مقدسا يقُر 

     و المذهبية لبلاده لدعم الوحدة السياسية ذهبسلاح الد ين و المالشاه طهماسب 

نة وشيوخ والرد على فتاوى علماء السُ  اجهة العثمانيين سياسيا و مذهبيا،موفي 

 سلام العثمانيين. الإ

هُ        انين السلط خاصة في عهد -وف العثمانيين القوي ـرير وقـبـن تـلا يمك إن ـ

 يةياســس بدوافع  ةـفويالطموحات الـصوجه في  -انوني ــمان القـو سلي م الأولـسلي

ني من بل إن هذا التصدي كان من شأنه حماية العالم السُ  ،طـفق ادية ـصـو اقت

 كلونـ يشلاهم نألى الصفويين على إإذ أن  العثمانيين نظروا .الخطر المذهبي الشيعي

را ن المذهب الشيعي كان يمثل تحديا خطييضا لأأ" بل  ،سياسيا فحسب تهديدا

  .(4)ني الذي يعتنقه الأتراك"للمذهب السُ 

 أبدا أن الدولة نيالإشارة إلى أن  هذا التوجُه المذهبي العثماني لا يعلابـُـد  من      

    ، كانت تتعص ب لمذهبها وتفرضهالمُجتمع أوالحاكمة سُلطة  ال، سواء العثمانية

                                                           
 .64، مرجع  سابق، ص أحمد مصطفي )1(

، منشورات جرّوس 1الأيوبي، ط  ، ترجمة هاشمشيخ الإسلام في الدولة العثمانيةأكرم كيدو،  )2(

 111، ص 1992)لبنان(،  برس، طرابلس

(3) Hammer, op.cit, t 5, p 202. 
  

 .199سابق، ص  الحويري، مرجع  )4(
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بل لامية الأخـرى. ، ناهـيك على أصحاب المذاهب الإسـ(1)على غير المـسلمين

الدينية في بين مختلف الطوائف المذهبية و التعايش السلمي و  اد التسامح الدينيـس

من مسلمين وغير  -مثلا  -فلقد كان التجُار و الحرفيون  " .العثماني المجتمع

و مستويات واحدة ، يتمتعون بحقوق واحدة  مسلمين ينتمون إلى طبقة واحدة 

   .(2)"  زئي في الواجبات الدينية فقطمشتركة مع التباين الج

ماعيل على أساس مذهبي حركة الشاه إس ، تأسستالجانب الصفويفي      

كان الشاه يؤُمن بأن  أهدافه السياسية إن ما تتحقق بامتلاك حركته لقوة إذ  صرف.

يَة ومُخلصة ومُرتبطة به بروابط دينية تضمن له الطاعة و الولاء ــِ عسكرية وف

ل بلاد فارس - (3)اتة في الدفاع عنه و عن طموحاتهوالاستم ية ـمن سُن حيث أنهُ حو 

 ، ومُغالاته فيهالمذهبي دة تطرفهـومن ش .نيع اعتناق المذهب السُ ـومن ،إلى شيعية

ه التي آثرت البقاء على سُنيتِ  أن هُ  يعتقدون أنصارهُ ولذلك كان  - (4)هاأمر بقتل أم 

 .(5)أتباعه من اعتبره هو الله بل إن هناك من ،أقرب إلى الله

  بل  ،في الأناضولعلى التركمان مذهبيا بالتأثير  إسماعيل لم يكتفِ الشاه     

وهي  .(6)رسال دعاة مُحملين بأوراق الدعوة لنشرهاإتعد اهُ إلى البلقان عن طريق 

    قادت إلى تيق ن السلطان سليم الأول من أن  النشاط الذي تمُارسه  أفعال

في الأناضول لنشر المذهب الشيعي بين اعات الشيعية المُناصرة للصفويين الجم

                                                           
 للمزيد حول السياسة الدينية العثمانية تجُاه السكان في الأقاليم المسيحية الواقعة في شرق أوربا. )1(

  أنظر:
T.W.Arnold, The Preaching Of Islam, de Constable et Company, London  
1913, pp 145-206. 

 .203الجميل، بقايا و جذور، مرجع  سابق، ص  )2(

 .268؛ نوار، مرجع  سابق، ص 44-43، مرجع  سابق، ص أحمد مصطفي )3(

 .202ص أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع  سابق،  )4(

.          203وعة تاريخ الإمـبراطوية العثمانيـة، مرجع سابق، ص ؛ أوزتونا، موسـ202نفسه، ص  )5(

 .243-242و الصلابي، مرجع سابق، ص 
 

 .46، مرجع سابق، ص أحمد مصطفي )6(
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، سيؤُدي لا محالة إلى تزايد أعداد الشيعة في المجتمع العثماني (1)القبائل التركية

ومن ثم  كان الهدف الذي . ، مما يهدد كيانه و وجودهالمذهب السُني على حساب

 دين الأيوبيـلاح الـه صـقـقـران ما حـيقق في إـحأن يُ "السلطان سليم هو سعى إليه

  .(2)"في مصر من حيث القضاء على الحكم الشيعي

وما أنتجهُ من مآسي طائفية ارتكبها  الصفويالتعصب المذهبي واضِح أن       

 الصفويون في حق أهل المذاهب الأخرى في كل المناطق التي أخضعوها لسلطتهم

ك السلطان سليم ضد      وضع حد لهذه الشاه إسماعيل، و ه ساهم بقوة في تحر 

 .(3)المآسي

المذهب الشيعي في ون من بداية انتشار العثماني ذلك، خَشِيَ  زيادة على      

، سيما و الواقعة على الحدود بينهم وبين المماليك ،التي لم تكن تابعة لهم تماراالإ

مواجهة  عن قفون عاجزينيتهم جعلحينما بلغت قوة المماليك مرحلة من الضعف، 

 .(4)ماراتدعوتهم في هذه  الإ فاستغل الصفويون هذا التراخي في بث  هذا الخطر.

 السبب الوحيد وراء لم تكن الدولة الصفوية بسياستها المذهبية هي      

لدى وة را بقفقد كان الدافع الديني حاض الاستراتيجية العثمانية الجديدة في الشرق.

 ماكن ـق بالأفي المنطقة، خصوصا ما تعلتهديد البرتغالي لفي مواجهتـهم لالعثمانيين 

 

                                                           
 .149ص مرجع  سابق،  ،تاريخ العثمانيين من قيام الدولةطقوش،   )1(

 .78، مرجع  سابق، أحمد مصطفي )2(

 .106ص ابق، الجميل، بقايا وجذور، مرجع  س )3(

 .84ص متولي، مرجع  سابق،   )4(
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    ار الشرقية ـالبحري البرتغالي في البح شاطـان النـفلقد ك الإسلامية المقدسة.

بعد أن اندفع  ،(1)هت أنظار العثمانيين  نحو مصرــاب التي وج  ـد أهم الأسبــأح

قتصادية و الانتقام الصليبي السواحل العربية لتحقيق أهدافهم الا البرتغاليون صوب

         -الكامنة تحت غطاء الكشوفات الجغرافية  -فقد كانت النزعة الدينية  .(2)للماضي

 .(3)" استمرارا للحملات الصليبية و إعادة الفتح "

رغــم الجهود التي بذلــها العثمانيون لمواجهة التهديــدات البـرتغالية و حماية       

 جابية وإيجاد جبهة إسلاميةـتائج إيـق نـفي تحقي والـفشة، إلا  أنـهم السـواحل العربي

خصوصا في  ،قوية ضد الوجود البرتغالي وتصفيته في المياه الشرقيةمتينة و

بشكل أساسي إلى الخلاف و الصراع الذي كان جاريا ذلك يرجع و  .الخليج العربي

تكتل بين هاتين القوتين  فبدلا من قيامبلاد فارس. بين دولتهم و الصفويين في 

ومعه  ساد الشكُ بينها، والزعامات القبلية المحلية تحت راية واحدة ،الإسلاميتين

 .(4) و الانقسام زاد مستوى الخلاف 

 

 

 

 

 

                                                           
 .103، ص سابق ، مرجع الجميل، تكوين العرب الحديث )1(

 .17، مرجع  سابق، ص صالح اوزيران )2(

، المكتية الأكاديمية  1، ترجمة ماهر عبد القادر محمد، ط اكتشاف المسلمين لأوربابرنارد لويس،  )3(

 . 42، ص 1996القاهرة، 

 .84ص مرجع  سابق، ، ريمرج.ج.لو )4(
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   المبحث الثاني : آثـــار الصراع العثماني الصفوي.

مجال  ونشاطهم الحثيث في ، جهود العثمانيينةحث السابقاظنا في المبلاح      

للقوى الأوربية خصوصا  الفتوحات شرقا وغربا. وأيضا جهودهم في التصدي

ن مية، البرتغال التي كانت تتربص بالمسلمين ومُقدساتهم في شبه الجزيرة العرب

سة لسياا خلال نشاطها البحري الكثيف في البحر الأحمر و الخليج العربي. غير أن 

 نيالعثما إذ أضحت سببا في تشتيت النشاط أمام العثمانيين،عائقا   تكان الصفوية 

ا يزت بهمن فاعليته في الكثير من القضايا التي تم قل لمما  ،بين الشرق والغرب

 هذه الفترة من التاريخ الإسلامي.

 الفتوحات العثمانية في أوربا. -1

مُنهمكين و منشغلين بجهادهم و فتوحاتهم الواسعة في  بينما كان العثمانيون     

، وتحقيق الانتصارات المتتالية، و دحر القِوى الأوربية التي كانت تتربص أوربا

بالمسلمين منذ ان تجاوزت أوربا فترة العصور الوسطى. إذا بقوة فتية تستند إلى 

المذهب الشيعي كأساس لطموحاتها السياسية تظهر على الحدود الشرقية لدولة 

 . (1)" تبُاغثهُم من الخلف"والعثمانيين 

تردي  إن  من أهم الأسباب التي أد ت إلى تراجع الفتوحات العثمانية، ثم        

  هو الحروب العثمانية الإيرانية" وتحولها من القوة إلى الضعف  الدولة، أوضاع

 إذ كانت هذه الحروب من الضراوة وطول الأمد ما يكفي لإنهاك العثمانيين

هة الأوربية مما يعني ومن ثمَّ عدم قدرتهم على الصمود في الجب ،وضعفهم

 نزف الجهود ـروب تستـت هذه الحـكانفقد  .(2)"لامي عن أوروباـد الإسـانحسار الم

                                                           
  .72سابق، ص  شريعتي، مرجع  )1(

  .70، ص محمد هريدي، مرجع اسابق )2(
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 .و تعرقل فتوحاتهم و تضُعفهاوربية، العثمانية على الساحة الأ

لقد فرض الواقع الجديد الذي نتج عن ظهور الدولة الصفوية، و انتهاجها       

في  فتوحاتهم تجميدن يالعثماني السلاطين مذهبي؛ علىلسياسة التوسع الجغرافي و ال

" فقد اضطر الأتراك مِرارا لخوض الحرب على .أوروبا ليوقفوا الزحف الصفوي

جبهتين... ولحُسن حظ أوربا و المسيحية معا، فقد أبُتلُي العالم الإسلامي بالشقاق 

رب في أوربا و الانقسام على نفسه...و اضطر السلطان أن يتوقف عن مُتابعة الح

فكانت هذه الحروب هي السبب في رفع  .(1)ليَرْتـَدّ بجيوشه ضد ممالك الفرس"

" وأفاد العالم المسيحي من هذه الفرُقة، حيث  .(2)العثماني عن الغرب الخطر

انقطع سليمان القانوني عن شــنّ هجماته على الغرب، و وجّه حملاته نحو 

القسطنطينية بأن  الصفويين هم الذين  كما ذكر أحد سفراء أوربا في (3)فارس"

 .(4)يقفون حاجزا بين أوربا و الد مار

ل التركيز العثماني من حينما  الأول،مع السلطان سليم  هذا الأمر حدث       حو 

لتمدُّد امَنْع و، ليواجه إسماعيل الصفوي الجبهة الأوربية نحو الجبهة الشرقية،

فاضطر  إلى منع البحرية العثمانية من      . (5)الشيعي في شرق الأناضول المذهبي

                                                           
، إشراف موريس تاريخ الحضارات العام، القرنان السادس عشر و السابع عشرإداور بروي،  )1(

  سباري -، منشورات عويدات، بيروت2، ط 4عد داغر و فريد م.داغر، ج ترجمة يوسف أسكروزيه، 

 .553، ص 1987

 .554نفسه، ص  )2(

 .94سابق، ص  ، مرجع 5ديورانت، ج   )3(
 .94نفسه، ص  )4(
 .48، ص محمد هريدي، مرجع  سابق )5(
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فالتصدي . (1)مُهاجمة السفن الأوربية أو غزو سواحلها، ليتفرغ لحرب الصفويين

 خشيتهم على  ر مدىـفسوية يُ ـه المساعي الصفـداه العثمانيون في وجـي الذي أبوِ ـالقَ 

 السُنية لمملوكيةلدولة اا فيه لم تكنالذي وقت الفي  .(2)أهل السُنة و مقدساته مذهب

  .السياسة المذهبية الصفوية يكفل لها الوقوف أمام ،على مستوى من القوة ،المتهالكة

، و اجتهدوا ع الذي تبناه الصفويونأن التشيُ أهل السنة ينظرون إلى لقد كان       

فقد بث  الصفويون   .هو أساس الانقسام الطائفي في المجتمع الإسلاميلفرضه 

" مع القوى الصليبية ... في أوربا  وتحالفوا ،(3)تلاف بين المسلمينالفتنة و الاخ

سلامية الوحيدة التي كانت تتصدى لهم ولو باسم الامبراطورية لضرب القوة الإ

  .(4)العثمانية "

 عـذي أصاب المجتمـفكك الـذلك الت -على سبيل المثال  -ن نذكر أيكفي هنا        

الدولة  انبـوا الى جــة وقفن  . السُ  عةـلى سُنة و شيوأد ى إلى انقسامه إ ،رديالكُ 

     العثمانية، وشاركوا بقوة في الحاق الهزيمة بالصفويين في معركة قوج حصار

    أما الشيعة فقد والوا الدولة الصفوية. -في المباحث السابقة  وقفنا عليهوهوما  -

  .(5)لترُكي إلى فريقين "او" وهكذا قسّم الشاه إسماعيل العالم الإسلامي السُني 

ر نفس الموقف العثماني من الفتوحات الجارية في أوربا، في عهد        تكر 

فقد أرغمته الاتصالات الدبلوماسية التي كانت قائمة  السلطان سليـمان القـانوني.

                                                           
 .142سابق، ص  هاملتون و بوين، مرجع  )1(
 

 . 78سابق، ص  مصطفى، مرجع أحمد  )2(

  .263، ص شريعتي، مرجع  سابق )3(

 .263نفسه، ص  )4(

 .203سابق، ص  تاريخ الدولة العثمانية، مرجع  أوزتونا، )5(
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  بين الصفويين والدول الاوربية على تجنب الحرب مع الصفويين في بداية حكمه 

 .(1)من القتال على الجبهتين الشرقية و الغربية في نفس الوقتلانه كان يخشى 

 العثمانية  وإلـحاقها بالدولة مساــالنكان السلطان سليمان على وشـك هزيمة       

 لِمُهُ ، تعُم 1547هـ /  953، في أنباء من الشرق لكن وصلت إليه بعد حصار طويل.

 بتشجيع و تحريض من  ،(2)بشن غارات على الحدود العثمانية الصفويينبقيام 

وهو الأمر الذي جعل  .عن النمسا السلطان على فك الحصار لإجبار  البابوية

 .(3)لخطر الصفويللتفرغ ل على التراجع عن الساحة الأوربية  هُ رَ ـيكُالسلطان 

 ك   كانت أهم حصيلة لجولات الصراع بين العثمانيين و الصفويين، إربا      

م رهِ ضعاف موقفهم على الجبهة الأوربية. فلم يكُن بمقدوُ نشاط العثمانيين، وإ

نت  كاالتحرُك عسكريا على الجبهتين الصفوية والأوربية في نفس الوقت، ومن ثم  

ري لعسكالحملات العثمانية المُتكررة على الجبهة الصفوية؛ تعني تخفيف الضغط ا

 على أوربا. 

 الأنــدلس. -2

 

 م لسلطة واحدة 1469هـ /  873 ة فعلية عامسبانيا بصورإبعد أن خضعت       

التي كانت أقوى الممالك  تالةـقش ملكة ،(4)(I aIsabell) الأولى يزابيلاإبزواج 

                                                           
 102باسيام، مرجع سابق، ص  )1(

 .61سابق ، ص  ؛ محمد هريدي ، مرجع 103أبو زيدون، مرجع  سابق، ص  )2(

  م، دراسة تاريخية حضارية 17هـ /  11حركة الفتح العثماني في القرن سمية بنت محمد حمودة،  )3(

 .38، ص 2006م القرى، مكة، أمعة ، جاغير منشورةرسالة ماجستير

ملكة قشتالة، تزوجت من فرديناند الثاني ملك  : م( 1504 -1451 هـ / 909 -854يزابيلا)إ )4(

تعُرف بالكاثوليكية.  ،م. ونتج عن هذا الزواج السياسي توحُد إسبانيا 1469هـ /  873أرغون عام 

 .80، ص ،  مرجع  سابقأنظر : البعلبكي
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  و فرديناند الثانيالإسبانية و أوسعها مساحة في الشمال الغربي من إسبانيا، 

(Ferdinand II)(1)   ازدادت (2)-المملكتين  بعد حروب طويلة بين -ملـك أراغـون  

 

  (4)على مملكة غرناطةوبدأت مرحلة التحضير للقضاء .(3)مآسي الاندلسيين

فانطلقت حملات تصفية الوجود   .(5)الأندلسة الإسلامية الوحيدة المتبقية في الإمار

  ق المسلمينـجراءات قاسية في حإالإسلامي فيها. و نتج عن هذه الحملات فرض 

  .(6)خُي روا بين التنصير أو النفي أو القتلنهم أحيث . صيرهم والتضييق عليهمـلتن

انتشرت أخبـار المـآسي والفضاعات التي كان يتعرض لها مُسلمو الأندلس في      

ك الِ مَ إلى الاستغاثة بالمَ  (8)بعد أن لجأ المسلمون الموركسيون ،(7)الإسلاميالعالم 

                                                           
ملك أراغون. اشترك مع ايزابيلا الأولى   : (م 1516-1479 هـ / 921 -883) ثانيفرديناند ال )1(

بعد زواجهما في توحيد إسبانيا. أقاما محاكم التفتيش لتقوية الوحدة الدينية في إسبانيا، و القضاء على كل 

غربال  شفيقأثر إسلامي. و في عهدهما أيضا بدأت رحلة كرستوفر كولمبس نحو العالم الجديد. أنظر: 

 .2383، ص ، مرجع  سابق5ووملاؤه، مج 

 .196الحويري، مرجع سابق، ص  )2(

 .193سابق، ص  أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع  )3(

: ثانية حواضر الأندلس بعد قرُطُبة، عاصمة بني الأحمر آخر ملوك الأندلس. أنظر:         غرناطة )4(

          229، ص 1983، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط  ،2، ج إعجام الأعلاممحمود مصطفى، 

؛ محمد وجدي        240؛ عبد السلام محمد، مرجع سابق، ص 426و القرماني، مصدر سابق، ص 

 .64، مرجع سابق، ص 7مج 

 .227؛ الصلابي، مرجع سابق، ص 125نبيل رضوان، مرجع سابق، ص  )5(

  التوزيع، دار إشبيليا للنشر و3، طف ت وح الإسلامية عبر العصورالعبد العزيز بن ابراهيم العمُري،  )6(

 .394، ص م(2000هـ ) 1421الرياض، 

، ترجمة شكيب أرسلان  دلســنة تاريخ الأـراج و خلاصــآخر بني سالفيكونت دوشاتو بريان،  )7(

 .213، ص 1925د.ط، مطبعة المنيار، مصر، 

يهم التنصير وفق عللكة قشتالة و غرناطة، وفرُض مفي م هم المسلمون الذين بقوا: الموركسيون )8(

، التي تعني النصارى القشتالية Moriscos. وهي تعريب لكلمة م 1502هـ /  908قرار صدر في 

. أنظر:   ويسُتخدم هذا الوصف لتمييز هؤلاء عن الأندلسيين الذين سكنوا الاندلس منذ فتحهاالجُددُ. 

          6، ص1983القاهرة، .ط، مطابع انترناشيونال، ، دالمواركة الاندلسيون عادل سعيد بشتاوي،
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، فقد كان العوَن الكافي غير انهم لم  يتـلقوَا .شرقالإسلامية القائمة آنذاك في الم

 .(1)العالم الإسلامي مُنقسما على نفسه

بل إن  .بانـسهناك قوة إسلامية تستطيع مواجهة الإ أما في المغرب فلم تكن      

 بعضـها الد بعضـبان ضـسالإ عـعاون مـرة تتـثيـك الاتـلية كانت في حـالمح وىـالق

  .(2)المرينيين في المغرب و ،مثل الحفصين في تونس

مساعدة المماليك و الدولة  (3)طلـب سلطان غرناطة أبـو عـبد الله محمد      

العثمانية. فأرسل قايتباي السلطان المملوكي رجل دين مسيحي من القدس إلى      

   ه بأن النصارى الذين هم تحت حمايت امهُ رُ ذكِ يُ بابا روما والمَلِكَين الإسبانيين 

سبانية يعانون أشد أنواع في حين أن أبناء دينه في المدن الإ، عون بالحريةيتمت

في  رعايا المسيحيينالسياسة التنكيل والقصاص تجاه  بإتباعد هد   ، وو القهر مـالظل

بلاده؛ إن هم لم يكَُفوا عن إيذاء المسلمين، و أن هُ سوف يغُلق فلسطين أمام الحجاج 

ا على هذا التهديد، بنفي أي  إساءة بحق المسلمين في غير أن هؤلاء رد و المسيحيين.

 .(4)الاندلس

                                                                                                                                                                     

  ، مؤسسة الايام للصحافة و الطباعة والنشر1، طمملكة هرمز..الفقاعة الذهبيةبراهيم بشمي، و إ

 .78ص  ،1994المنامة )البحرين(، 

 70ديورانت، مرجع سابق، ص  )1(

        .38ص  ،2006، 5، مجلة حراء، ع عثمانيين "" مأساة الأندلس ومو قف الأورخان محمد علي  )2(

 .53 - 50سابق، ص ص  دراج، مرجع و 

م (. هو محمد بن أبي الحسن علي بن سعد النصري الأحمري.  1538ت  / -: ) أبو عبد الله محمد )3(

   هـ     897ربيع الأول  2و دخول الإسبان غرناطة في   آخر ملوك غرناطة و الأندلس. بعد هزيمته

إلى المغرب  و استقر في البداية بمليلة      -وفق معاهدة التسليم  -م. غادر مع أسرته  1492جانفي  2

      ، مرجع  سابق1شفيق غربال ووملاؤه، مج ثم نـزل بفـاس في حماية السلطان الـوطّاسي. أنظر: 

 .65،  مرجع سابق، ص 1، مج  آخرون؛ نصار و 65ص 

     2005، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طندلسانبعاث الإسلام في الأ ،الكتاني علي المنتصر )4(

؛ الصلابي، مرجع سابق        194ة، مرجع سابق، ص ـة العثمانيـاريخ الدولـونا، تـأوزت؛ 64ص 

         ع : دوشاتو، مرجع سابقـاة الأندلس. راجــدور المملوكي في مأسـمزيد حول الـلل و. 228ص 

لهذا في إسبانيا كان الكاثوليكيان لِ البابا والمَ  بعدها. كان من الطبيعي أن لا يستجيب و ما 294ص 
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ا بالنسبة العثمانيـين،       بهم، طالبين يعود تاريخ بدايات اتصال الأندلسيين ف أم 

استقبل  م 1477هـ /  881هد السلطان محمد الثاني )الفاتح(. ففي عام إلى عنجدتهُم 

   (1)-قبل سقوطها بأربعة عشر عامـا  -طة السلطان محمد الثـاني وفدا من أهل غرنا

ض له الأنـدلس، وطلبوا مـنه الـمُـساعدة. إلا أن   الأوضاع   و أطلعـوه على ما تتَعََر 

حالت دون أي  تحَرُك  ،(2)التي كـانـت تـُواجه الـدولة العثمانية في أوربا السياسيـة

 .(3)فع ال و مُؤثر من لدُن السلطان محمد الثاني

جد دت استغاثة الأندلسيين بالعثمانيين في عهد السلطان بايزيد الثاني من خلال ت     

ن الخطاب قصيدة .ون للسلطانـالموركسيأرسله   (4)خطاب تمتدح الدولة  وتضم 

. و نوُرِدُ هنا أبياتا من لدولته بدوام البقاءوالدعاء  ،العثمانية و السلطان بايزيد الثاني

  :يينندلسالقصيدة توجز مأساة الأهذه 

 ةـظم الزريمن الضُر والبلوى وع      لكم مولاى ما قد أصابـنـا " شكـونا   

ــرنا وبـُـدّل د يـنـنـــا      ظُـ غُـــدرنا      (5)ة"ــل قبيحــــلمنا و عُوملـــنا بكو نصُِّ

 م :د لهفيها  تعلق الموركسيين بأمل إغاثة السلطان بايزي ،أخرى او أيضا أبيات

 و ما نالــنا من سـوء حــال و ذلّـة  عـندكم نرجــو زوال كروبنـا  ومن"    
                                                                                                                                                                     

يبدو أن ادراكهم لطبيعة الدين الإسلامي الذي يحُرّم الإساءة لغير المسلمين إذ المماليك. التهديد من قبل 

خطتهم في تصفية واصلة هو الذي شجعهم على م ،اليك لن يقُدموا على تنفيذ تهديداتهمموقناعتهم بأن الم

 .سالوجود الإسلام في الأندل

 .57ص  دراج، مرجع سابق،  )1(

أنظر: دراج، مرجع  الوضع السياسي المُحيط بالدولة العثمانية في تلك الفترة.للمزيد حول تفاصيل  )2(

 .57سابق، ص 

 .57نفسه، ص  )3(

 هار  أزاحمد بن محمد المقري،  أنظر: التلمساني شهاب الدين .للاطلاع على تفاصيل الخطاب )4(

  ، د.ط1 ، تحقيق مصطفى السقا و ابراهيم الابياري و عبد الحفيظ شلبي،  جخبار عياضأياض في الر  

 .115 -108، ص ص  1939مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة، 

 .110نفسه، ص  )5(
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  (1)ـزّة"ـو غزتــكم تعــلو على كـــل عــ    ـمد الله خـــير ملوكنـــــافانـــتم بحـ   

 

اتفق السلطان بايزيد الثاني مع سلطان مصر قايتباي على توحيد الجهود لإغاثة      

 ق يَقضي بأن ترُسل الدولة العثمانية أسطولها البحري لغزوالاندلسيين. وكان الإتفا

 صقلـية التي كانت حينها من ممتلكات إسبانيا. وأن تقوم الجيـوش المملوكية بالس ـيـر    

أرسل م  1487 هـ/ 892و في عـام  .(2) نحـو جـبل طارق والعبور إلـى إسبانيا

غرب البحر الأبيض  إلىس ، يقيادة كمال رئـيولا بحرياـبايزيد أسطالسلطان 

ة الأولى التي ينشُطُ فيها الأتراك ضمن هذا المجال المائي -المتوسط   -وهي المر 

  .(4)و الاتفاق مع المماليك  ،(3)بعد أن استشار كبار رجال الدولة

من استعادة  و تمك نت ،(5)هاجمت القوة البحرية العثمانية السواحل الإسبانية      

السُلطان غُزاة البحر الذين التحقوا بالدولة  عكما شج   .(6)(agaMal) مدينة مالقة

سبانيا إعلى الجهاد و التوجه الى  -وهُم من سُموا في أوربا بالقراصنة  -العثمانية 

  .(7)لنجدة المسلمين

يقف في مُفترق طرُق، إذ كان  كان السلطان بايزيد الثاني في هذا الوقت      

زيادة على   .(8)الأمير جم على العرش ن قائما  مع أخيهالذي كا بالصراع مُنشغلا 

الاضطرابات التي كان يثُيرها الشاه إسماعيل بتحريكه لأنصاره بذلك انشغل 

                                                           
 .115نفسه، ص  )1(
 

 .324سابق، ص  نبيل رضوان، مرجع  )2(

 .204، مرجع سابق، ص آق كوندز  و أوزتورك )3(

 .213دوشاتو، مرجع  سابق، ص  )4(

 .204، ص المرجع السابق )5(

  5؛ الحموي، ج 517: مدينة على شاطئ البحر بالأندلس، الحميري، المصدر السابق، ص  مالقة )6(

 .43مصدر سابق، ص 

 .74سابق،  ص  مرجع ، أحمد مصطفى )7(

 .74نفسه، ص  )8(
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يحُيط  التهديد الذي كان إلى جانب .(1)في الأناضولودعمه للثورات المسلحة 

دون  تحالتلك الظروف، كل  .(2)بالدولة من طرف المماليك و المجر و البندقية

  .(3)ندلسللمسلمين في الأوفاعلا تقديمه دعما قويا 

في عهد السلطان سليم الأول، استنجد الجزائريون به، فكتبوا إليه يعرضون       

، فقبلِ السلطان هذا العرض على أمل في ضم الجزائر للدولة العثمانية عليه رغبتهم

مواجهة الحملات شريك لهم في ل الجزائر إلى حليف للعثمانيين، وأن تتحو

مية ــليم الأول لأهـطان سـوحي بإدراك السلـندلس. و هو ما يترداد الأـالأوربية واس

  .(4)نسييندلالجزائر في أي  نشاط من شأنه مساعدة الأ

ر      ض لها  إلى جانب ذلك، قر  السلطان سليم الأول الانتقام للمآسي التي تعر 

  ثل ضد النصارى في الدولة العثمانيةعن طريق عمل مُما ،المسلمون في الاندلس

حربه ضد الشاه  السلطان منإذا بعد ان عاد  .(5)لكن علماء الدين عارضوه بقوة

إسماعيل، بدأ يتوجَسُ من التجمعات البشرية المسيحية داخل الدولة، فهي تشكل 

خطرا على الدولة، و قد تستغل فرصة انشغال السلطة بالعمليات الحربية في 

د، بدافع ديني و تحريض من القوى الأوربيةالخارج، و  . (6)تقوم بحركة تمر 

ر الرعايا المسيحيين       رأى السلطان ضرورة التصد ي لهذا المشكل، بأن يخُي ـ

. وكان السلطان متأثرا في اتخاذه لهذا القرار أو القتل مبين التحوُل إلى الإسلا

ض لها المسلمـون في الأ نـدلس، و السياسة الدينية التي بالمـذابح التي كان يتعر 

 مورست في حقهم. 

                                                           
 .39، ص سابق ، مرجعأ ورخان )1(

 .235؛ الصلابي، مرجع سابق، ص 57دراج،  مرجع  سابق، ص  )2(

 .197سابق، ص  الحويري، مرجع  )3(

  .331، ص مرجع  سابقنبيل رضوان،  )4(

 .278؛ أحمد تيمور، مرجع سابق، ص 394عبد العزيز العمُري، مرجع سابق، ص  )5(

  .641سابق، ص  الشناوي، مرجع  )6(
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عرض السلطان هذا الأمر على شيخ الإسلام، و طلب منه فتوى تجُيز له      

تطبيق قراره. فأصدر فتوى بذلك، سُرعان ما تراجع عنها عندما علم بأن السلطان 

سلامية تسمع إنما أراد إيذاء الرعايا المسيحيين بدافع الانتقام، أكد  بأن الشريعة الإ

 . (1)للمسيحيين و غيرهم من الطوائف بالبقاء على دينهم مقابل دفع الجزية

في عهد السلطان سليمان القانوني، فإن  المساندة العثمانية للموركسيين     اأم       

. غير أن  تضييق الحصار البحري على إسبانيا في غربي البحر (2)تكاد لا تذُكر

 اعـتباره يـُمكن ،(3)ط عليها من  خلال تحالفاته الأوربيةالمتوسط، و الضغ الأبيض

استدعى  ،م1533 /هـ  939ففي عام  .(4)صورة من صور المساندة غير المباشرة

حينها  إلى استانبول وكان السلطان (5)السلطان سليمان القانوني خيرالدين بربروس

بقاعدته في الجزائر  . فاستعان خيرالدين(6)" " يفكّر شخصيا بالتوجه لفتح إسبانيا

  .(7)لإنقاذ الموركسيين و تقديم المساعده العسكرية لهم

                                                           
 .416نفسه، ص  )1(
 

  1، ط العصر العثماني من القوة و الهيمنة إلى بداية المسألة الشرقيةنادية محمود مصطفى،  )2(

 .43، ص 1996المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 

نسيين. إن أهم التحالفات التي أقامها السلطان سليمان القانوني في هذه الفترة، تلك التي تمّت مع الفر )3(

 ويبدو أن الغرض الذي كان يتوخاهُ العثمانيون  من هذا التحـالف هو الحصول على حليف داخــل أوربا

يمكنه أن يذُكي العداء ضد إسبانيا، وتكون نتيجته إضعاف موقفها في الحرب التي كانت تخوضها ضد 

 المسلمين في الأندلس.  

 .43نادية مصطفى،  مرجع  سابق،  ص  )4(

م(. قائد بحري، تمكّن من تجنيد بحارة من  1546-1483هـ / 952 -887: )الديّن بربروسخير  )5(

ليخُضع الملاحة في البحر الأبيض المتوسط للسيطرة  ،الأتراك و العناصر البلقانية التي اعتنقت الإسلام

      -1533هـ/ 950-939)ائدا للأسطول العثماني في الفترة الإسلامية العثمانية منذ أن أصبح ق

؛ مصطفى الخطيب   1463، مرجع سابق، ص 3، مج  آخرون شفيق غربال و م(. أنظر: 1544

  .72مرجع سابق، ص 

زوات لمُؤلف مجهول من القرن السادس ـتاب الغـقلا عن كـن. 134إيـفـانوف، مرجع سـابق، ص  )6(

 عشر.

 .333ص مرجع سابق، نبيل رضوان،  )7(
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لها  خوة بربروس دورا هاما في تخفيف المظالم  التي كان يتعرضلإلقد كان ل      

      " خلال ذلك قمنا بحمل عدد كبير  :روسـيرالدين بربـقول خـن حيث يوالأندلسي

              ، ونقلهم إلى الجزائر أيدي الكفار السفن وإنقاذهم من من المسلمين في

 تمكنوا من إرسال ست و ثلاثـين بـارجة إلى سـواحل إسبانيـا     مـأنه إذ .(1)و تونس"

أهالي غرناطة على و إشادة من ناء ـوقد وَرَدَ ث  لنقل سبعين ألفا من الموركسيين.

سنة  في سليمان القانوني دور خيرالدين بربروس في رسالة بعثوا بها إلى السلطان 

" كان بجوارنا الوزير المُكرّم المجاهد في ه م، ذكروا فيها أن 1541 /  هـ 947

خلاص  نا، و كان سبب ـاثـأغــسبيل الله خير الدين و ناصر الدين ... فاستعنا به ف

 .(2)"الإسلام و نقلهم إلى أرض كثير من المسلمين من أيدي الكفرة المُتمردين

اف إلى تلك المُساندة، الرعاية المُتمَيزَة التي حظي بها المسلمون الفارون يضُ      

زيادة على حقوق الرعايا  -من الأندلس، حيث مَنحتهْم السلطة العثمانية امتيازات 

ا خسِروه بعد تهجيرهم من الاندلس –العثمانيين   . (3)خاصة لتعويضهم عم 

      (4)روسـللإخوة بربول  لسلطان سليم الأا هُ ـعم القوي الذي قدمد  ـن الأواضح       

 مانية علىـطرة العثــالسي البحر الأبيض المتوسط لبسـطربي ــل في غـغـللتغل

 يرمي من كان ،سبانياإقدمتها مُ  يوربية وفمواجهة القوى الأالجنوبية، و هــسواحل

ته يعتبر إلى تصفية الوجود الإسباني من هذه السواحل. وهو أمر في حـد  ذاخلاله 

                                                           
، شركة الأصالة للنشر 1، ترجمة محمد دراج، ط رالدين بربروسمذكرات خيخيرالدين بربروس،  )1(

 .54، ص 2010و التوزيع، الجزائر، 
 

  ، دار الأندلس للنشر 1، ط استجابات إسلامية لصرخات أندلسية محمد بن حسن بن عقيل موسى، )2(

 .103، ص 1994و التوزيع، جدةّ، 

 .104محمد موسى،  مرجع  سابق، ص  )3(

 .69-64ص ص مصدر سابق، عم . انظر: بربروس، تفاصيل هذا الدّ  للمزيد حول )4(
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على  كذا العملو ، ندلسمساعدة المسلمين في الأضروريا ل خطوة أساسية، وشرطا

   .(1)سلاميةلى الحظيرة الإإ إعادة الأندلس

 الخليـج العربي. -3

 

         ية لتين العثمانسواء المحلية ممثلة في الدو - قبل أن يمتد نفوذ القوى السياسة     

 لخـليـج إلى  ا في هذه المرحلة - الـة البرتغـة خاصـرجيوى الخاـأو الق ،ويةـو الصف

  (3)جــللخلي  هي القوة السياسية الكبرى المتزعمة(2)، كانت مملكة هرمزالعربي

التي حكمت  سرة صول الأأوتعود  .(4)تسيطر على مدخله وتتحكم في تجارته

رابع ال في القرن ،مير محمد درهمهو الأهرمز حينها إلى اليمن، ومؤسسها 

   .(5)الهجري / العاشر الميلادي

 إلىضخـمة  رية ـلة بحـرتغال حمـك البـل ملـرسأ ،م 1506 هـ /911  في عام     

وأجبرها على التفاوض، و الذي نتج جاصر البوكيرك هرمز و  .(6)الخليج العربي

 .(7)التزام حاكم هرمز بالولاء للبرتغاليين ودفع جزية سنوية عنه

شاه إسماعيل سُفنا لنجدة الجزيرة، لكنه أرسل ال ،ر البوكيرك لهرمزأثناء حصا     

ر مُه تلقى هزيمة كبرى، ، والتزم ادنة البرتغال و التنازل عن هرمزحينها قر 
                                                           

 .43، مرجع سابق، ص نادية مصطفى )1(
 

هرمز: جزيرة مُقابلة لشاطئ إيران الجنوبي، في مضيق هرمز، بين الخليج العربي و خليج هرمز  )2(

السلع التجارية  إذ كانت منطقة لتجميع م.17-16هـ /  11-10كانت مركزا تجاريا هاما خلال القرنين 

؛ عفيفي، مرجع 3498مرجع سابق، ص   7، مج  آخرون أنظر: شفيق غربال وفي الخليج العربي. 

  ابن بطوطة لتجارية وسلاطينها. أنظرقوتها او للمزيد حول تاريخ الجزيرة  و .512سابق، ص 

 . 206-205مصدر سابق، ص 

 .11سابق،  ص  مرجع  ، تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر،العيدروس )3(

  .94سابق، ص  سلسلة الندوات التاريخية، مرجع  )4(

 .13المرجع السابق،  ص  )5(

 .20نفسه، ص  )6(

 .21نفسه، ص  )7(
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، وكل  ذلك لقاء التزام البرتغال الجزيرةبمساعدة البرتغاليين في إتمام السيطرة على 

  .(1)الشاه ضد الدولة العثمانية بمساعدة

ه الخارجية  ـة، وتحالفاتـوربيوى الأـاته بالقِ ـفي علاق -إسماعيل اه ـان الشـلقد ك      

عداوته للعثمانيين في مقدمة دوما يضع مصالحه و -مع البرتغال  خصوصا

    .(2)ج العربيـالي على الخليـادة التسلطُ البرتغـهمت في زيـأولوياته. وهي سياسة أس

      (3)مع مملكة هرمز العربية لرد التهديد البرتغاليلم تتعاون الدولة الصفوية  إذ

   البوكيركإلى هرمز لتهنئة م وفدا  1515 هـ / 920رسل في أبل إن الشاه  

       ويطلب منه المساعدة للسيطرة على البحرين  بإكمال سيطرته علي الجزيرة،

بين الطرفين  كما نص الاتفاق الناتج عن هذا التواصل على التحالف .(4)و الاحساء

 .(5)ضد الدولة العثمانية

 ، ومع بداية التهديدالعراق خارج سيطرة العثمانيينبقي وسط وجنوب       

ؤ ـواطــوت ،رةـة البصـتداده إلى مدينـج و امـليـة في الخـالساحلي دنـالبرتغالي للم

                                                           
  .191سابق، ص  فالح حنظل، مرجع  )1(

 .226سابق، ص  مرجع  نوار،  )2(
 

 .11ص  سابق،  تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر، مرجع ، العيدروس )3(

. 14الاحساء : مدينة على الخليج العربي، وهي بلاد القرامطة. أنظر الحميري، مصدر سابق، ص  )4(

تعُرف  ،الجهة الغربية منهافي تقع  .فهي من أكبر الواحات في المملكة العربية السعوديةأمّا اليوم 

مة ديموغرافيا بالتساوي كلم من ساحل الخليج العربي. وهي مقس 65وتبعد بحوالي بالمنطقة الشرقية 

؛ عبد السلام محمد  112، مرجع سابق، ص 1، مج  آخرونأنظر: نصار و  و الشيعة.  بين السُنة

.      203، مرجع سابق، ص محمود مصطفى؛ 32؛ عفيفي، مرجع سابق، ص 15مرجع سابق، ص 

 و أيضا:

E.B, (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/256446/Al-Hasa#ref2637)  

16 mai 2013, 15h. 

 .247؛ الصلابي، مرجع سابق، ص 12ص  العيدروس، )5(

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/256446/Al-Hasa#ref2637
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 بدأ السكان يحِنون إلى الحكم و تخاذلهم في الدفاع عن المنطقة. نـوييـفـالص

  .(1)مـذهاقـالعثماني لإن

بدأ النفوذ العثماني يمتد إلى الخليج العربي بعد أن  بلغت أخبار سقوط بغداد       

رَعَ إلى بغداد ومَثلََ أمام السلطان ـَ في يد العثمانيين إلى حاكم البصرة الصفوي، فـَه

هُ  في منصبه . لكنه بعد فتر ة   سليمان وعرض عليه  الطاعة و الخضوع ، فأقر 

ف كأنه لم تكن له علاقة بالعثمانيين. فأرسل السلطان جيشا       قليلة راح يتصر 

  .(2)م بعـد هـزيمة حاكمـها الـذي فــر  إلى نـجد 1547هـ /  953دخـل  البصـرة في 

إلحاق العراق بكامله بالدولة العثمانية مدفوعا بالصراع الذي كان يكون  ذلكـوب

 .(3)صفويين و البرتغاليينقائما بين العثمانيين وال

جعل العثمانيون من البصرة قاعدة بحرية عسكرية ثانية بعد السويس للانطلاق      

لهم  ين، ومد  نفوذهم في الخليج العربي. فخضعتمنها ضد البرتغاليين و الصفوي

 ديدــوتعاون معهم الزعماء المحليون في مواجهة الته .اءــو الاحس طيفـالق

 .(4)صفويالبرتغالي و ال

                                                           
  .212ص  ، مرجع  سابق،تاريخ العثمانيين من قيام الدولة ، طقوش )1(

 .59، ص حمد ياغي، مرجع  سابق؛ أ106-105الأعظمي، مرجع  سابق، ص  )2(
 

  .121ص  ، مرجع  سابق،تاريخ العثمانيين من قيام الدولة ، طقوش )3(

واضح أن الوجود البـحري  .112؛ إيفانوف، مرجع سابق، ص 59سابق، ص  ، مرجع أحمد ياغي )4(

لما كـان حـال مثـ -العثـماني في الخليـج العـربي و المحيـط الهـندي، لم يكـن فـعـاّلا و حـاسـما 

المواجهات البرية التي خاضها العثمانيون في هذه الفترة ضد مختلف القوى المُجاورة لهم في الشرق    

و يرجع هذا الأمر في جانب منه، إلى تعددُ جبهات الصراع التي شـتـتَتَ القوة العثمانية.   -و الغرب 

تي قضوا عليها، سواء الإمارات السلجوقية في وأيضا لأن العثمانيين لم يرِثوُا من القوة الإسلامية ال

  الأناضول، أو المماليك في مصر و الشام، أيّ تقاليد بحرية، و لم يكونوا يملكون إلا مراكز بحرية قليلة 

استولوا عليها من خلال توسعاتهم البرية. وهو واقع لم يكن يسمح لهم ببناء قوة بحرية في وقت مبكّر 

يين، الذين كانوا أقوى دولة بحرية أوربية آنذاك. أنظر: هاملتون و بوين   تستطيع مواجهة البرتغال

 .106؛ محمد موسى،  مرجع سابق، ص 140 -138مرجع سابق، ص ص 
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إلا بعد أن  ،في الخليج العربي لم يبدأ ن  الصراع بين العثمانيين و البرتغاليينإ     

إذ أرسل . تحرُكاتهم البحرية في البحر الأحمر ؤوافي مصر، وبد العثمانيوناستقر  

السلطان سليم الأول، بعد دخوله مصر قوة بحرية إلى المحيط الهندي، سعيا منه 

و أيضا . (1)ات البرتغالية في البحر الاحمر و الخليج العربيإلى مواجهة المخطط

لطلب  بعد أن توجهت الوفود العربية من الخليج العربي و الهند إلى استانبول

 .(2)الحماية من العثمانيين و مساعدتهم في مواجهة الخطر الرتغالي

ع العثمانيون السُكان في الخليج العربي على مق      اومة إلى جانب ذلك، شج 

الوجود البرتغالي في بلادهم، و ساندوهم معنويا و ماديا. فانتفض أهل القطيف على 

   .(3)الحاميات البرتغالية وأجبروها على إخلاء القلاع التي كانت تتحص ن بها

في ايجاد  تهمرغبو  برغم نشاط العثمانيين البحري الواسع في الخليج العربي،      

لى إبالقياس  (4)رغم قلة امكانياتهمو  ،ليجعسكري كثيف لهم في الخحضور

؛ إلا أن   التي رصدوها للبحرية العثمانية في البحر لأبيض المتوسطالامكانيات 

هرمز لافتكاكها من جزيرة  أبرز ما قامت به البحرية العثمانية، هو مُحاصرة

 وقامت ،يرانيةفتوجهت إلى السواحل الإ في تحقيق مسْعاها. لكنها فشلت البرتغاليين

ل وبختهم على تعاونهم مع البرتغاليين و ،باستعراض لقوتها أمام الناس . وبذلك تحو 

و البرتغالية الصفوية  الخليج العربي إلى مجال للصراع العثماني مع القوتين

  .(5)المُتحالفتين

                                                           
    " الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في المحيط الشاطر بصيلي عبد الجليل،  )1(

 1965-1964 القاهرة، ،12التاريخية المصرية، مج  المجلة "ندي وشرق إفريقيا و البحر الأحمراله
  .139-129ص ص 

، دار المتنبي للطباعة          1ط  ،السياسة العثمانية تجاه الخليج العربيمحمد حسن العيدروس،  )2(

 . 9و النشر، أبو ظبي، د.خ.ش، ص 
 .10العيدروس، السياسة العثمانية في الخليج العربي، مرجع سابق، ص  )3(

 .323 سابق، ص فالح حنظل، مرجع  )4(

  .333 ص،  مرجع سابق، ، تاريخ الدولة العثمانيةاأوزتون )5(
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    ايا النو لقد استطاع العثمانيون أن يقفوا في وجه الأطماع السياسية و      

     ، واحتوائها ضمن مجال جغرافي مُحد د، وحماية للدولة الصفويةالمذهبية 

       مواجهة التنافس الاستعماريوأيضا  ع.الأقاليم التي خضعت لهم من التشيُ 

  شرععلى الخليج الذي بدأ منذ نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس 

  ربية الأو أولى الدول  انطلاق حركة الكشوفات الجغرافية. وكانت البرتغالإثر 

              الخليج العربي، وكان هذا الاندفاع  المحيط الهندي والتي اندفعت نحو 

لت البحـار و الم تجارية.المصالح تحـركُهُ الاحقـاد الصليبية وال   ت      حيـطافحو 

 ن ا أحواضفي   شرق العالم إلى ساحة للصراع بين الإسلام و المسيحية. وقد ظهر 

   يد   جعل من النشاط العثماني في هذه المناطق محدودا. ب الصراع مع الصفويين

   ة      ا الدينيوتغيرت ركائز هويتهلتغي ر وجه المنطقة  هذا الجهد و النشاط لولا أنه 

 و الثقافية.

مي هب  العثمانيون لنجدة إخوانهم من مسل ،إلى جانب هذه الإنجازات       

تكثيف النشاط البحري في غرب البحر المتوسط، وألحاق  الأندلس، من خلال

 ا. بانيالجزائر بسلطتهم، في مسعى منهم لبناء قاعدة تسهل مهمتهم في مواجهة إس

زيادة على ذلك، سعيهم إلى حماية الخليج العربي من التهديد المذهبي       

غي را على أرض الصفوي، و الحملات البرتغالية. غير أن  هذا الجهد و النشاط لم يُ 

الواقع شيئا، إذ ان التربصُ الصفوي حال دون اللتفرُغ الكامل لهذه المِحن. 

                                                                                                                                                                     



 

 

 خــــاتمـــــة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اِتمَــــــــــةٌ خَ 
 

165 

 

 من خلال فصول ومضامين هذه الدراسة، تمكنا من الوصول إلى جملة من     

 الاستنتاجات والخُلاصات التي يمُكن حصرها في النقاط التالية:

السادس  بين القوى السياسية قبل القرن العاشر الهجري/ العلاقات استندت أولا:

لى إ - لى ما قبل ميلاد الدولتين العثمانية و الصفويةوبالتحديد إ -عشر الميلادي 

كات ودوافع سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى. فالرغبة في التوسع غرافي الج مُحر 

ك حر  ات بعيدا عن المُ على حساب الآخر، كانت دافعا يضبط و يحُد د هذه العلاق

ن ث كاالديني، مع استثناء علاقة الإمارات التركية على الحدود البيزنطية، حي

 الدافع الديني حاضرا بقوة.

رت العلاقات العثمانية الصفوية في الفترة الزمنية محل الد :ثـانيا   ثلاث   براسة م 

طرفين أدوار، كل دور منها تميز بخصوصيات أملتها ظروف كل طرف من ال

جس المتصارعين. ففي عهد السلطان بايزيد الثاني اتسمت هذه العلاقات بالتو

جهته ي موا، وأيضا بالتـرد د فالأناضولالعثـماني من الـتمدد المذهبي الشيعي في 

 بحزم. 

و بين  ت بينهيعاني  من آثار الفتنة التي نشأبايزيد الثاني  لقد كان السلطان      

ات ؤامرملجأ إلى أوربا، وما ترتب على ذلك من مُساومات و  أخيه الأمير جم الذي

أوربية فرضت على السلطان انتهاج سياسة سلمية على كل جبهات الخطر 

 ل.المتعددة. ولهذا سعى إلى انتهاج أسلوب النصح في علاقته بالشاه إسماعي

لأول ا ليمستغير التعامل العثماني مع التمادي الصفوي بتولي الحكم السلطان       

ي فيين الحكم. حيث بلغ التوتر ذروته بين الجانبين، انتهى بهزيمة مدوية للصفو

      ر    إضـفاء طابع التوتتشالديران. وقد كان لشخصية السلطان دورا حاسـما في 

 و الصدام على هذا الدور.
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من ولى الأ استمر العداء العثماني الصفوي في عهد السلطان سليمان في الفترة      

في  حكمه، مع استمرار الصفويين في سياستهم في تقويض أركان الحكم العثماني

ة الأناضول. غير أن ظروف الجبهة الأوربية فرضت على السلطان توقيع معاهد

 سلام مع الدولة الصفوية.   

لدولة سي في االمُفرط إلى مذْهَبَةِ النظام السيا جُنوح الشاه إسماعيلن إ :ثـالثا

حتى  -في لجغرااجتهاده الحثيث في تشييع الناس ومَذْهَبَتِهِم في الجوار او الصفوية،

الرئيسية في تمذهب  الدوافعمثل أحد يُ  -ولو كان عن طريق الفرض والإكراه 

  .الدولة العثمانية

لمذهب  حديد باطموحاته السياسية بالد ين، و بالت ربط الشاه إسماعيلحين إذ أنه      

ناطق ملى إاة عالدُّ  رسالإو ،رجاءفي كل الأبأي وسيلة  نشرهع ويُ التشُ  راية عَ فَ رَ  و

ثمانية لة العالدوالمذهبية  سياسةهذه الثير كان من الطبيعي أن تُ ف ،ناضول وغيرهاالأ

كتنيةالسُ  عات والنَ المشاعر . فتحر   يما منذ، لاسينالمذهبية لدى السلاطين العثمانيز 

 عهد السلطان سليم الأول. 

 لقون   ن ينطإن السياسة المذهبية للدولة الصفوية هي التي جعلت العثمانيي :رابـعا

          ية  في البحث عن الشرعية الدينية لدولتهم. ويبدو أن الحصول على هذه الشرع

   في     اليكهو الدافع الذي وقف وراء الحملة التي أد ت إلى الإجهاز على دولة المم

معركة  م  تجميد نشاط الدولة الصفوية ولو مُؤقتا إثرت بعد أن -مصر والشام، والتي 

 نـيير الخلفاء العباسـآخانت قاعدتها ومشروعيتها مبنية على وجـود ك -تشالديران 

    م.         1516هـ /  918في القـاهرة، والذي اسُِـر في معركة مرج دابق 

أساس ديني نية على لم تنشأ الدولة العثما دولة الصفوية، ـال عكـسعلى  :خـامسا

 لم تقع تحتو  ،ياسيــالس نشاطهاالمذهب في و نــيدخل الد  ـها لم تُ ـأن أيمذهبي؛ 

السادس عشر العاشر الهجري / رن ــــداية القـحتى ب التعصب الطائفي وطأة
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سماعيل الشاه إأحدث  فقد، وبالذات في فترة حكم السلطان سليم الأول، الميلادي

 السلطان سليم راطـرز في إفـ، بماثلـثماني مرد فعل ع مؤسس الدولة الصفوية

إذ تطلب المشروع السياسي العثماني في عهده نزوعا مذهبيا  .في المذهبية الأول

 لمواجهة التصنيف الطائفي الشيعي الصفوي . 

         اته الطائفيةل مُكوني بكإننا لا نـقصُدُ هُنا أسْلمََةَ و مَـذْهَبَـةَ المجتمع العثمان     

 ار التيلأخطاو المذهبية و العرقية، بل هو اللجُُوء إلى الدين و المذهب في مواجهة 

 دمتهكانت تحُدْق بالعثمانيين من دولة مُجاورة بنُيت على أساس مذهبي واستخ

 سلطة   ن اللتحقيق مآرب سياسية. فلقد ساد التسامح الديني في المجتمع العثماني بي

   و كل مكوناته المختلفة.

        لآراءيمثل تاريخ العلاقات العثمانية الصفوية حقلا خصبا لاختلاف ا :سـادسا

    و وجهات النظر حول الدافع الأول لحالة الصراع بين الطرفين. ولا شك أن

كتحديد دافع بعينه يبدو أمرا عسيرا جدا، بسبب التداخل والتفاعل بين مُ  ات هذا حر 

 الصراع  و خلفياته. 

 مل التيلعوابرزُ هذا التشابكُ بين هذه محركات مدى الارتباط الوثيق بين ايُ       

   دفعت الطرفين إلى خوض هذا الصراع. إلا أنه يبدو لي من خلال استعراض  

لصف هذه العلاقات ومفاعيلها، أن  الذي يتحمل مسؤولية الانقسام الذي شق  ا

ت خضع لاده و المناطق التيالإسلامي هو الشاه إسماعيل بسياسته المذهبية في ب

وعه له. وأيضا لتحرُشِه بالعثمانيين من خلال سعيِه الحثيث وراء تحقيق مشر

       ول. الحيوية و الاستراتيجية  في الأناض مالمذهبي  و السياسي داخل الأقالي

في  الفارسيفتنوع المجتمع  ،د الأنصارـة لحشـسوى وسيل لم يكـن المذهب :سـابعا

، جَعَلَ صَهْر العناصر موجات الغزو المتلاحقة من الشرق الناتج عن و ،ذلك الوقت

ولهذا لجأ الشاه إسماعيل  .باـرا صعـوحد أمـُ كامل و مـان سياسي مُتـتلفة في كيـالمخ
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تلفة، وإعطـاء حركته طاقة  رقية المخـنيد النزعة المذهبية لإذابة النزعات العـتج لىإ

ل التشيع من مذهب ، قويـة   فقهي عقدي إلى مذهب سياسي صرف. ولهذا نجدهُ فحو 

قدسات الشيعية في ـطرة على المـطيط للسيـإلى التخ - ولة تبريزـبعد دخ -سارع يُ 

 العراق. 

تار راء سالمصالح السياسية والاقتصادية و التجارية الخاصة و لقد توََارت      

د نيأوى الشيخ جُ  المذهب، و لا حظنا في هذا السياق كيف أن أوزون حسن السُني

سي السيا العامل أنعلى  الآخر والدليلالشيعي ليستفيد منه في مشاريعه السياسية. 

 لفلتحااهو المذهبي في الصراع الصفوي  العثماني،  على العامل كان له الأولوية

 واء،سعلى حد  المملوكي ضد العثمانيين الذين شكلوا خطرا على الدولتينالصفوي 

بل نذاك قآللخلافة السنية  حماة  كانوا بل  ،من المسلمين السنة رغم كون المماليك

       .سقوط دولتهموهزيمتهم على يد العثمانيين 

لي نذ توفرضت السياسة الصفوية على العثمانييين تغيير استراتيجيتهم م :ثـامنا

د عدُ تورغم  العرش السلطان سليم الأول، بتوجيه توسعاتهم من الغرب الى الشرق.

 لتحوُل.ذا اهب هذا التحوُل، إلا أن  تأسيس الدولة الصفوية كان دافعا قويا في أسبا

 ماك ني.فقد أصبـحت مواجهة الخطـر الصفـوي أمرا مُـلحا لِحـفظ الوجـود العثما

ة للدولة العثمانية ض -هو الآخر  -أصبح العمق العربي   بعُد   بما يملكه منرورة ملح 

ولة ادي. فلم يكـن إلحاق الوطـن العربي بالـدديني و حضاري و جغرافي واقتص

ية  لصفواالعثمانية سوى مرحلة فاصلة في تاريخ الصراع بين القوتين العثمانية و 

سم حمام نتج عنه زوال الدولة المملوكية، التي كانت بالنسبة للعثمانيين عقبة أ

 المواجهة مع الصفويين.

العثمانية على  اقات الدولةاستنزفت جولات الصراع مع الصفويين ط :تـاسعا

 .وربية و الصفويةإذ لم يكن بمقدورها التحرك على الجبهتين الأ الجبهة الأوربية.

   فالنشاط العسكري العثماني ضد الصفويين كان يؤدي إلى تخفيف حد ة الضغط 
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كانت تتربص بالدولة العثمانية. وأيضا    على الامبراطوريات الأوربية التي 

زاء القضايا و الأزمات التي كان يواجهها المسلمون حينها، و في أضعف موقفها إ

 صدارتها محنة الأندلس.

 الصراع ن معكما إن  إلحاق الشمال الإفريقي بالدولة العثمانية، و الذي تزام      

اصة خية، القوي بين القوى الإسلامية في المشرق: العثمانية و المملوكية و الصفو

 ى مرحلةن سوقد مهُ السلطان سليم الأول لغزاة البحر، لم يك بعد الد عم القوي الذي

ك لعون للمسلمين الموركسيين، و كذللتقديم يد ا -فيما يبدو  -في مخطط عثماني 

 السعي  لاسترجاع الأندلس.

   بين السُنة قواسم مشتركة أن هناك تقاطعات و  إننا نرى في نهاية هذا البحث،     

من دائرة  تنتشل الأمة الإسلامية ايجابية  تفاعُلعلاقة د إلى و الشيعة يمكنها أن تقو

فقد أنتجََ . والذي وقفنا على مرحلة تاريخية من مراحله الحاد، المذهبي الصراعهذا 

التمزق السياسي والصراع الد امي بين الجانبين، المُناخ المُناسب للقوى الأجنبية 

 والدينية.ة و الاقتصادية للتغلغل في المنطقة وتجسيد مخططاتها السياسي
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 . 303، مرجع سابق، ص طَالِب الوَائلي؛  486-484، ص ص 1979البحوث الإسلامية، مشهد، 

 وضعها المذهبي المدينة
 معظم أهلها شافعية يحبون الشيخ صفي الدين. أردبيل

 أكثرها شافعية أصفهان

 الناس فيها شافعية. أهر

 ساكنوها على المذهب الشافعي. اوجان

 شيعة اثنا عشرية. بيهق

 ية، وفيها أتباع لكل المذاهب والأديان.أكثر أهلها شافع تبريز

 يدين أهلها بالمذهب الحنفي. تستر

 أهلها شيعة اثنا عشرية. تفرش

 ان الحالية، الناس فيها على المذهب الشافعي.گلبايـگوهي  جربادقان

 أهلها شيعة أولو مروءة. جرجان

 أكثرها شافعية جوين

 أهلها أقرب إلى الشيعة والباطنية. ديلمان

 أهل المدينة وضواحيها اثنا عشرية، إلا قرية قوهة أحناف. الري

 سنة شافعية. زنجان

 أهلها شافعية، بيد أن قراها كلها شيعية اثنا عشرية. ساوة

 أهاليهما على المذهب الحنفي. سجاس وسهرود

 أهلها سنة. سلماس

 يقال أن أهلها شافعية، ولكن لا دين لهم. شاهرود

 ة، وبينهم حنفية وشيعة.سنة شافعي شيراز

 يزعم أهلها أنهم سنة، لكن ميولهم باطنية. الطالقان

 أهلها شيعة اثني عشرية. طهران

 أهلها شيعة اثنا عشرية، في غاية التعصب. فراهان

 أهلها معظمهم شافعية، وفيها أقلية حنفية وشيعة. قزوين

 الناس فيها شيعة اثنا عشرية، متعصبون جدا. قم

 أهلها شافعية. كازرون

 أهلها شيعة، تتبعها ثماني عشرة قرية، معظم أهاليها سنة. كاشان

 معظم الناس على المذهب الحنفي. مراغة

 يدين أهلها بالمذهب الشافعي، وبعضهم حنفية وشيعة. مشكين

 قاطنوها يدينون بالمذهب الشافعي. نخجوان

 .أهلها أكراد على المذهب الشيعي الاثني عشري نهاوند

 أكثر الناس فيها مشبهة ومعتزلة. همدان

 يميل معظم الناس إلى المذهب الشافعي. يزد
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